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ٔممية الشيوعية ذية ا ة في تنف لجنة اليوغسلاف   خطاب في ا

ر  30موسكو في  ٔ1925 
ٔســاســي كما  ة ا قة جوهر القضــية القوم ق ســميث لم يفهم في الحق ٔن الرف ٔعتقد 

ة عن قضية ايطرحها البلاشـفة. فلم يفصـل  ٔبدا القضـية القوم ٔعمالبلاشـفة   لثورة ا
ة في نظر البلاشــفة هو ٔكتور ولا بعده. فجوهر القضــية القوم ل  رون ٔ  لا ق نهم يعت

ة مرتبطة    ٔفق الثوري ارتباطا لا انفصام له.دوما القضية القوم
ن  ل مع ديد ل ر كان مع ت ٔ ٔن هذا ا ن قائلا  ـــــميث إلى لين ق س ـــــار الرف ٔش
ٔن  زعم  ٔن  ق ســـميث بقوله ذاك  ريد الرف تور. و ة في إطار الدســـ لقضـــية القوم

ة قضية دستورية ر القضية القوم ن يعت ما قضية إصلاح. قضية ثورة وإن ستل  ؛لين
؛ٔطلق وذك م ٔن  الخط ٔبدا ولا يمكن  تورية  ٔوهام دســـ ذ إلى  ن م كن لين فلم 

كفي مراجعـة مؤلفـاتـه لـدحض هـذه  ـك. و راءات؛كون لـه ذ دث ما تعنـدف  الاف
ة وإنما  ل القضية القوم كن يفكر في الطريق الدستوري ل تور لم  لى الدسـ ن  لين

ا لانتصـــــار تور تتوي ر الدســـــ ل الثوري فاعت اد ع ف الثورة.  فكر في ال ند في ات
ية  را ة الاشــ ي ت الســوف تورالجمهور لولإنه يمثل  ؛ٔيضــا ادســ د  لقضــية ا ٔ

لثورة  ا  رجوازية وإنما تتوي بادلة مع ال ا لتنازلات م ه رٔى النور لا تتوي ة. لك القوم
  فرة.ظالم

ن المعروف  تال راس ســ لى  ق ســميث بعد ذك  » ةة القوم في القضــي«يعتمد الرف
ام  ه تطابقا يؤكد 1912الذي كتب  د ف ٔن ي ق سـميث جهدا عسى  . ويبذل الرف

ة ما قدمه ه ولو ،له صـ لى و اشـرة كان  ٔجوف ؛ر م د ولم ي ،فكان اعتماده 
تورية في تناول  ولو ـــــ ـه الدس ـدة إن لم نقـل تخيلات بعيـدة تـدعم طريق فقرة وا

كون له ذك. وح ٔن  ة ولا يمكن  ٔذالقضـــية القوم ٔن  تطيع  ٔســـ ٔدعم ما قلته  ر ى 
ه الطريقة النمســاوية  ن تناقض ف تال ــ راس س طف من  ــميث بمق ق س ل ي فالرف

ن الروس (الطريقة الثورية). ة (الطريقة الدستورية) طريقة المارسي   القضية القوم
طف:   إليكم المق
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ق  ٔمم«﴿يفكر النمســاويون في تحق ات» حرية ا صــلا رة وخطوات ب  ٕ طيئة صــغ
ذري  ر  لى تغي اس عملي. ولا يعتمدون  لى الحكم الـذاتي القومي كمق ن  معتمـد
د  ٔفقهم في الوقت الذي لا يو د في  وحركـة ديمقراطيـة تحرريـة. فـذـك ما لا يو

لى  ن الروس للاعتماد  ي ب عند المارســ ه ســ اتف ــلا ب لف ٔو الإص صــل ســ
ـــــيـة  ٔمم«قض ـذ» حريـة ا ر  ر فذك يغ  ؛ري وحركـة ديمقراطية تحرريةعن تغي

ٔمور  ٔساسية.﴾في ي ا ر بصورة  ات روسيا من مص كون لقوم ٔن    تعلق بما يمكن 
ٔمر واضح. ٔن ا   ٔعتقد 

ن الشخصية وإنما  تال سـت تلك وجهة نظر سـ ن الهي ل روس وجهة نظر المارسي
ة في ارتباط قوي ب  ــية القوم ن كانوا ينظرون إلى القض ــيالعامة الذ ٔ  الثورةة قض عم ا

زال عندهم ذك.   ولا 
ة قد مرت  ـــــية القوم ٔن طريقة طرح القض ٔن نقول دون خوف من المبالغة  نـا  يمك

ية  ريخ المارســ ن في  لت كٔتور والثانية ٔ  ؛يةالروس ــبمر ٔولى ســابقة  ثناءه. فكان ا
جزء من يُ  ٔولى  ـة في ا ـــــيـة القوم ـــــية العامةال نظر إلى القض ـــــية  :قض  ثورةال قض

رجوازية الديمقراطية ـــــعت ٔ  ،ال س ن. ولما ا جزء من دكتاتورية العمال والفلا ي 
تعمرات لة الثانية وتحولت إلى قضـــية المســـ ة في المر ي عندما ٔ  ،القضـــية القوم

ٔصـــبح ينُظر إلى  المية  ل دولة إلى قضـــية  ة من قضـــية دا تحولت القضـــية القوم
ة  جزء مٔ  ،العمالية قضية الثورة :مةجزء من القضـية العاالقضـية القوم ن قضية ي 

  دكتاتورية الطبقة العمالية.
سجمة. طريقة كانت طريقة النظر هنا إلى القضية ،كما رٔيتم   ثورية وم

ـــــورة كاملة ـــــميث لم يفهم كل ذك بص ق س ٔن الرف اولة  ،ٔعتقد   زالهإ فكانت م
ة إلى الم   ية إصلاح.ي النظر إليها كقض ٔ  ؛الدستوري صافالقضية القوم

ج عن هذا  ٔ ي ة كقضـــــية  الخط ٔن ينظر إلى القضـــــية القوم ريد  خٓر. فهولا   ٔ خط
ة لا ة. قضية فلاح ٔمران مختلفان. ومن ت قضية عمقها قضـية فلاح مام زراعية فهما 
ة  ٔن لا نعطي القضــية القوم ة  ا معنىالصــ لى مســائل ال  فلاح تمل  شــ ثقافة ٔنها 

ال  ة. كذك لا م انب القضــية الفلاح رهما إلى  ة والوجود القومي كدولة و القوم
لي ة وجوهرها الدا ة عمق القضــــية القوم ٔن تمثل القضــــية الفلاح  ،لشــــك في 
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ش الحركة الوطنية ـوذ ن يمثلون  ٔن الفلا ـديـد  ـه الت لى و ـــــر  ك مـا يفس
ٔساسي ه وبدون ،ا لى و ة. فذك ما نقصده  د حركة وطنية قوم ٔن تو ه لا يمكن 

ٔن رفض  ٔعتقد  ة. و ة قضـــية فلاح ٔن في عمق القضـــية القوم ديد عندما نقول  الت
لحركة الوطنية  لية  قاص من القوة الدا ه اس ة ف ول هذه الصـيا ق سـميث ق الرف

ي وعمقها الثو  ـــــعب ـــــية عمق الحركة الوطنية الش اص ـدم فهم ل  ري. ويمثل ذكو
را ب دم الفهم خطرا  قاص وكذك  قاصا من ا ،الاس لقوة ٔن ذك يعني عمليا اس

ــل التحرر الوطني  ٔ ن من  لا في حركــة الكرواتي ــد م ليــة التي تو الحيويــة الــدا
ت  را من صعو ب قاصا  هواس   مجمل الحزب الشيوعي اليوغسلافي. توا

ق س  ذك هو ٔ الثاني عند الرف   ميث.الخط
ة  اولة لتناول القضية القوم ق سميث من م ر ما قام به الرف ٔن نعت ه  مما لا شـك ف
ٔورو  ة في  فٓاق الممك لوضــــع العالمي وا ٔي ارتباط  ا بمعزل عن  في يوغســــلاف

اط دية  . فهوئٔمرا  ـــعبية  ه حركة ش ٔوالكر  عندينطلق من واقع تغيب ف ن   واتي
ه  تقلال لي ل الاســ ٔ ٔمم في الســلاف من  ٔن قضــية حق ا اج مفاده  ت ي إلى اســ

ٔ  ةٔكاديميالانفصال قضية  ة في جميع ا ر مل   .حوالو
اطئ ٔن ذك  ة في الوقت  فحتى لو ؛من البداهة  ر مل ـــــية  ٔن هذه القض لنا  ق

ة إذا تكون مل اضــر فســ ٔوشــ ما ال ل شــبعندما ت  ت الحرب  تق  ٔو في المســ
ٔورو ما إذا ل. ولو ٔو اندلعت الثورة في  تق ذ عندما تندلع في المســـــ طبيعة  ٔ

ن  لية بع ر ن ســوف لن يتو  الاعتبارتطور الإم لي ر ٔن الإم شــك في   نانوا عفلن 
ــاريع  ٔول مش يون الروس  ــعنا نحن المارســ ــهم بعضــا هناك. فعندما وض تمزيق بعض

ام  مج القومي  ر د بعدُ حركة  1912ال ل اد تعمل بلم ن تقلال عفي ســ ن لاســ
ــة  طق ٔي م ــة في  ي ـــــ ــة الروس راطوري ــا،حيط ت الإم ٔن من  ه ــك  ــا رغم ذ لكن رٔين

رها ٔمم في تقرر مص مج نقطة تتعلق بحق ا ر ٔن ندرج في ال ي حق ٔ  ،الضروري 
لى  ٔننا لا نعتمد  تقلة. لماذا؟  ـــــ ٔن تقوم كدولة مس ـــــل و ٔن تنفص ـة في  كـل قوم

اضــــر فقط ل  ،ال تق لى المســــ ٔن ،ٔيضــــاوإنما نعتمد   دىإ إذا ما طلبت  هونعلم 
ات الانفصــال ى يضــمنوا لها ذك الحق.  ،القوم يون الروس ح اضــل المارســ ســ

ن  تال ـــــ راس س رة من  طفات كث لى مق ـــــميث في خطابه  ق س في «واعتمد الرف
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ة ن في ذك الكراس ». القضـــية القوم تال ره ســـ مالكن إليكم ما ذ صـــل بتقرر ات ف
ر والاستقلا   ل:المص

ٔورو بفعل الصــــدفة لية في  ر اح الإم كن ن ٔ  ؛﴿لم  ٔ رٔس المال ا ي فقد بد وروب
ه نحو لضــيق فات املة بخســة  يحس  ديد ليد  تغلال  ٔخرى بحثا عن اســ بلدان 

ــك إلى تعق  ٔدى ذ ــديــدة. لكن  مــار  ـــــ ــالات اس ــة وإلى ــالثمن وم ــارج دات 
د بعضُ  ،الحرب ٔن ت ات رو فمن الممكن تماما  يا ضــــرورة طرح قضــــية قوم ســــ

ة مرتبطة  ارج لية وال لها عندما يتوفر التقاء جملة من الظروف الدا تقلالها و اســـ
يون حواجز  ،لســـــوق ٔن يضـــــع المارســـــ الات  س من الطبيعي في هذه ال ول

  ٔمامها.﴾
ام  ة قد تدعمت تماما 1912لقـد كتـب ذك  ٔطرو ٔن هذه ا ما. وتعلمون   بعد ف

اصــة ب نأثناء الحرب و يا. فهل يمك  عد انتصــار دكتاتورية الطبقة العمالية في روســ
ذ إم ٔ ا ب الاعتبارن ع انيات مماثلة ب كٔن ن ام وفي يوغســــلاف ه  ٔورو بو ه في  و

نٓ في البلدان المضطهَ  ٔن تعمقت الحركة الوطنية الثورية ا ة داص، خصوصا بعد 
ٔن يوغســـلا ذ واقع  ٔ ٔن ن يا؟ يجب  ســــت بلوانتصـــرت الثورة في روســــ ا ل دا ف

ن  لية بع ر ر الإم ٔنها مرتبطة ببعض الدوا تقلا تمـامـا و ـــــ ـــــا الاعتبارمس فلا  ؛ٔيض
ـا لتـالي من لعبـة تلـك القوى  ٔن تخرج  هـا  ا. وعندما ر يمك ـــــلاف  لٔفونتج يوغس

لحزب الشيوعي اليوغسلافي  ا  م ديد-ر ه الت لى و كون  ٔن   وهذا ما يجب 
ٔن  – روا  ٔن تتـذ ليكم  لى مايجـب  ـــــر اركازه  ص ٔن يق مج لا يجـب  ر  وه ال

ٔســاس  لى  ما  يظهر ح لى ما يتطور وســ ــا  ٔيض ــر وإنما  اض موجود في الوقت ال
ٔمم في تقرر  ؛العلاقات العالمية ـــــية حق ا ٔن من الواجب اعتبار قض ٔعتقد  لذك 

ة وملتهبة. رها قضية مل   مص
مج ر ة في ال لقضية القوم نٓ ما اتصل  اول ا   .ن

لثورة  ـــة  ـــةُ المتعلق ٔطرو مج القومي ا ر كون نقطـــة انطلاق ال ٔن  يجـــب 
ة  ي ٔي شكلالسـوف لها ب ة لا يمكن  ٔن القضـية القوم ا التي مفادها   في يوغسـلاف

ر نقصـا في  ٔك ى ا ٔشـكال ح رجوازية وانتصـار الث الاكتمالمن ا ورة. بدون قلب ال
اءإن إمكانية  ت يدة. فقد وُ الاســـ ٔ ل الحرب ات  لا ق اء م ت نفصـــال ر اإ د اســـ
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د مقالاته ٔ لتفصــيل في  ن عنه  دث لين روج عن الســويد. وت كن ذك كان ل ،ال
ائي  ت ياق اســــ ل الحرب وفي ســــ ل تلكال معطيات من ال ق ٔصــــبح م  مســــهلة. و

اصـــة بعد انتصـــار الثورة  الات ضــعيف الإمكان بعد الحرب و ي ال في ة الســـوف
يا. وما يبقى  ـــــ ت عموما  ظو ظمن حروس عدم ردلهذه الإمكا إذا . فاإن لم نقل م

مج القومي. ر ة الثورة نقطة انطلاق ال ٔطرو كون  ٔن  ٔمر كذك وجب    كان ا
ـــة حول  اص مج القومي إلى نقطة  ر ـــار في ال ش ٔن  لنتابع. يجب مطلق الوجوب 

رها بما في ذك  ٔمم في تقرر مصـ كون الحق ا ولة مستقلة. دحق في الانفصال و
ـل تلـك النقطة في الظروف الراهنة  ـــــى م س ٔن ن يف لا يجـب  نٓفـا  رت  ولقـد ذ

ة. ارج لية وال   الدا
را اصـــة حول الحكم الذاتي الجغرافي  .ٔ ٔيضـــا نقطة  مج  ر ٔن يتضـــمن ال يجب 

رى ضـــرورة في انفصـــالها عن  ا التي لا  ات في يوغســـلاف لقوم بة  ســـ ل القومي 
  البلاد.

لى هذهنـاك من  ات  اطئنحال  ارفض تجميع تلك القوم لممكن فمن ا ؛و. وذك 
لما وقع  ٔلاتماما، في ظل بعض الظروف،  ات الانفصـــــال م ل تلك القوم تطلب م

ا لانتصــار الثورة  يا ليكون ذك تتوي ة عند في روســ ي ا؛ي فالســوف  يوغســلاف
ـــــة اص مج نقطة  ر كون في ال ٔن  الة  ي حول الحكم الذات فمن المهم في هـذه ال

ها حكمها  ة لكل م اد دول قوم ة إلى ات ـــــلاف عنـد مواجهـة تحول الـدولـة اليوغس
ٔساس النظام  لى  يتيالذاتي    .السوف

لى نحوإذنْ  ٔمر  ات الراغبة في الانفصــــال ، فا لقوم ه حق الانفصــــال   ،كون ف
ريد البقاء  ات التي  لقوم   ة.ف الدولة اليوغسلا ضمنوحق الحكم الذاتي 

ٔنْ  ٔن حق الانفصــــال لا يجب  ٔقول، لتجنب ســــوء الفهم،  ٔن  لىيُ  يجب  ٔنه  فهم 
ام  ٔنه انفصـــال مطلق الوجوبإر لى  ٔن ف ؛لى الانفصـــال. ولا يجب فهمه  مكن 

ة هذا الحق لتنفصـل لكن  تعمل قوم ن كانت ستعمله. فإ  ٔلأيضـا  من الممكنسـ
ن الاعتبار. لكن بعض الرفاق يجعلون  ذه بع ٔ ٔن ن نٔها. ويجب  ـــــ ريـده فذاك ش لا 

امامن حق الانفصـــال  يلة. إنه  إر ئة وســـ ن إلى الانفصـــال ب لا الكرواتي ويدفعون م
اطئ يجب إلغاؤه ن الحق  ؛موقف  لط ب امفلا يجب ال  .والإر
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ما ق سميث ف   اتصل بمقال الرف

ن   1925حزران  30، 12و 11البُلشفي، العدد
ٔن ن  نـا إلا  يلا يمك يوعي  حي ـــــ ـــــميـث بموقف وفـد الحزب الش ق س ـاق الرف الت

نٓ في مقاله بعد النقاش  مة ودون تحفظ ا ٔممية الشيوعية بصورة  الروسـي إلى ا
يكون من  ـــــ ـة. لكن س ـــــلاف لجنـة اليوغس ٔ الـذي دار في ا إذا ما ذهب في  الخط

ق ســميث  ــي والرف يوعي الروس ــ ن وفد الحزب الش لافات ب دم وجود  اعتقاد 
ل ال  ٔثناءه. فذك ما يبدوق ة و ـــلاف لجنة اليوغس شـــف نقاش في ا ق قد اســـ ه الرف

لافات إلى  زال تلك ال ة. وقد سعى إلى ا لافات في القضية القوم سميث من ال
ٔن ما وُ  ،ســوء فهم قســرا لن في مقاله  ٔ ٔســف. فقد  ٔه عميق ل ده ه ضــلكن خط

لى يمن انتقادات  ه » ســوء فهم«قوم  رجمة «ســ ٔلقاه ا» الخطابنقص في  لذي 
ة. لجنة اليوغســـلاف ٔ إلى الخياط«لتالي  ٔمام ا م خطاب رج مني ٔ » رجع الخط

ٔن  د نفســـي مضـــطرا إلى  ٔ ٔن ندري لماذا.  قوص دون  شـــكل م ق ســـميث  الرف
ي  ٔبدا. من البديه ق ســـميث لا يطابق الواقع  يد الرف ٔ ٔن ت قة  لن في صـــالح الحق ٔ

ـــــميـث قـد دع ق س كون الرف ٔمام ٔن  ٔلقاه  طفات من الخطاب الذي  لانه بمق م إ
ة ف  لجنة اليوغسـلاف ه لم يقم بذ ظهو محفو ا ٔممية الشيوعية. لك يف ا ٔرشـ ك في 

ٔقوم بهذه المهمة  ٔن  د نفســي مضــطرا إلى  ٔ ٔمر كذك  ولا ندري لماذا. ولما كان ا
كن ضرورية عندي إن لم  ق سميث وهي مهمة لم  دا.كعن الرف ة    ن س

د ذ ق ســميث إلى  امضــة في موقف الرف دة نقاط  زال  دا. فلا  ك ضــروري 
مة. نٓ وإن كان قد تضامن مع موقف وفد الحزب الشيوعي الروسي بصورة    ا

ة (ت ـــــلاف لجنة اليوغس ٔمام ا ي  دد  :نظرٔ ـدثـت في خطـاب ـــــفي،  لى 7البلش  (
ة. لافات في ثلاث مسائل: ٔ  ل القضية القوم وى حول محت .ب ؛حول وسائل 

ـة  مـاعيالحركـة القوم لـة التـاريخيـة الراهنة الاج لي في المر دور  حول .ج ؛الـدا
ة. ٔممي في القضية القوم   العامل ا
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ق سميث  ٔن الرف ٔولى  لنت في القضـية ا ٔ قة جو «لقد  هر القضية لم يفهم في الحق
ٔســاســي كما يطرحها البلاشــفة ة ا ة ع ،»القوم ٔنه يفصــل القضــية القوم قضــية  نو

ٔ  الثورة ســــ معا ة في قضــــية  لى هذا النحو رو زال القضــــية القوم اه ا في ات
  دستورية.

ٔمام ر هل كل ذك صـــحيح؟ اقرؤوا ما يلي من فق ق ســـميث  ات من خطاب الرف
ة يوم  لجنة اليوغسلاف ٔنفسكم 1925 ذٓار 30ا   :واحكموا ب

تور« ة إلى قضــية دســ ٔن ننقل القضــية القوم ســط الق هل من الممكن  ضــية ية؟ لن
رز هذه  ش في دولـة (د) وت ٔ، ب، ج) تع ٔمم ( ٔن هنـاك ثلاث  ٔولا. لنقـل  نظر 
ــل هــذه  كون في م ٔن  ــدة. مــا يمكن  ش في دولــة وا ٔمم الثلاث رغبــة في الع ا
لية ضــــمن تلك الدولة.  ك تنظيم العلاقات الدا كون هنا ٔن  ي  الة؟ من البديه ال

ن  تورية. ف تورية في مإذن، تلك قضــية دســ ة إلى قضــية دســ ل تقل القضــية القوم
تورية  ة إلى قضـــية دســـ ٔن ننقل القضـــية القوم تطعنا  الة النظرية. ولما اســـ هذه ال

ٔن نقول إذن  ٔن حق الشـــعوب في  – شـــرت إليه دون انقطاعٔ وذك ما -وجب 
رها بما ل المشكل الدستوري. ولم  تقرر مص في ذك حق الانفصال شرط لازم ل

سط ا لى هذٔ   »ا النحولمشكل الدستوري إلا 
ـــــميـث دون تعليق. فمن  ق س طفــات من خطـاب الرف ٔن تمر هــذه المق ٔعتقـد  لا 

جزء لا ينفصــم من القضــية العامة ة  د تناول القضــية القوم ٔ ٔن ما من   ؛الواضــح 
ٔن يحولها إلى قضية دستورية. عكس ذ ،العمالية قضـية الثورة ه  الذي  هو كيمك

ة عن قضــية  ٔن يحولها إلى ق  الثورةيفصــل القضــية القوم ه  ضــية العمالية العامة يمك
  دستورية.

به  ســ رها لا يمكن  ٔمم في تقرر مصــ ٔن حق ا ق ســميث إلى  ر خطاب الرف شــ
ق سميث: علن الرف   بدون نضال ثوري. ف

ســب تلر نتصــو « نا  كٔن  لنضــال الثوري. فلا يمك كون إلا  بها  الحقوق لا  ــ س
ٔعمال الثورية  دها ا رلمان. وو لقها.عند ال ٔن ت ها  ر يمك   »لجماه

ٔن نماثل ك ؟ وهل يم »ٔعمال ثورية«و» نضـــال ثوري« ىعنم لكن ما  ل النضـــا«نا 
ٔعمال الثورية«و» الثوري تلام السـلطة» ا ي انتصار ٔ  ؛بقلب الطبقة المهيمنة واسـ
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ة؟ من ا ل القضية القوم شـرط ضروري ل ديث عن انتالثورة  ي لا. فال صار لبديه
ٔمر ة فذك  ل القضـــية القوم شـــرط جوهري ل ٔن نطرح ، الثورة   النضـــال«ٔما 

ٔعمال الثورية«و» الثوري خٓر تماما. » ا ٔمر  ة فذك  ل القضـــية القوم شـــرط ل
ات  ٔن طريق الإصــلا ٔن نلاحظ  توري لا يلغي ٔ ومن الضــروري  ي الطريق الدســ

ـــــال الثوري« ٔعمـ«و» النض ٔحزاب  ؛ٔبـدا» ال الثوريـةا د ا ٔ دد طابع  فعندما ن
ٔو ن  إصــلاحيحزب  حزب ثوري  ذ بع ٔ ٔن ن اســم لا الاعتباريجب   عنصــر 

ٔعمال الثورية« ية التي » ا ــ ياس ــ ٔهداف والمهمات الس د ذاتها وإنما ا ــمهافي   س
ل  رح المناشــفة بعد  تعملها. فقد اق ٔعمال واســ ذ الحزب تلك ا لسات ا الدوم م

ام  ٔول  ى » الإضـراب العام«، كما نعلم، تنظيم 1906ا ةالمس الانتفاضة«وح ». ل
كن  رحوا كل ذك؟ لم  اشفة. إذن لماذا اق ٔن يبقوا م ٔبدا من  لكن ذك لم يمنعهم 

صـــرية وتنظيم انتصـــار الثورة وإنما لــــــــ لى الق لهجوم  لى  »لق ضـــغط«ذك 
صــرية  يع  رضــهغي ٔ  ؛ســب إصــلاح غرضــهالحكومة الق تور«توســ ي ٔ  ؛»الدســ

لس دعوة  غرضـه ٔعمال الثورية«إن ». محســن«دوما م ٔمور » ا لإصــلاح نظام ا
ٔيدي الطبقة المهيمنة  دوامالقـديم مع  ن  ـــــلطة ب ـــــية تلكالس ٔما  ،قض ٔ «و عمال ا

ٔخرى تحطيمل » الثورية ي قضية  ٔمور القديم وقلب الطبقة المهيمنة فه وإنها  ،نظام ا
لافإنها طريق انتصار الثورة التام.  ،الطريق الثورية   .جوهري هنا والاخ

ق سميث إلى  ٔرى إشارة الرف ب  زلت- »النضال الثوري«لهذا الس القضية  وقد ا
تورية ة إلى قضــــية دســــ لنته قائلا:  – القوم ٔ كذب، بل تؤكد، ما  إن «ٔبعد من 

ق ســـميث  ٔســـاســـي كمالرف ة ا قة جوهر القضـــية القوم يطرحها  الم يفهم في الحق
عزلا، بل في »البلاشـفة ٔن من الواجب تناول المشكل القومي، لا م ٔنه لم يفهم   ،

ٔعم. جزء من قضية الثورة ا   صلة لا ينفصم عراها عن قضية انتصار الثورة، و
رات  ليا بعض التغ ٔنه يتصـــور  ق ســميث التي مفادها  ر إشــارة الرف ٔن نعت يجب 

ٔن تصبح قضية حرية تقرر المصكلممفي الوضع العالمي التي تجعل من ا ر قضية ن 
نٓ  راهنة وعملية إشـارةً  ٔمر ا الي. فلا يتعلق ا نٓ في الوضع العالمي ال ة ا ر كاف

نْٔ  ٔن  ب ل قريب. و تق رات في مســـ شـــهد بعض التغ ٔن الوضـــع العالمي ســـ رض  نف
رف  رها بنفسها. فذر نع ٔمم في تقرر مصـ يمكن  كاهنية المشـكل المتعلق بحق ا
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اجوا إلى ذك. لا ٔ  رجوازيون إن اح ى الـديمقراطيون ال فٔق ح نٓ كـ رف بـه ا ن يع
ــة  ــة لــدول ــالي ــدود ال نٔ لا نجعــل من ال ــ نٓ وإنمــا يتعلق ب ــك ا ــذ ٔمر ب يتعلق ا

ا التي رُ  ــمت يوغســلاف ةس ل القضــي الحرب والعنف نقطة انطلاقٍ  ن ة ل ة القوم
دة شـــرعية ل ٔمرن ذك.وقا د من  ر  :وا كون مشـــكل حق تقرر المصـــ ٔن  إما 

ذري، ت ي ٔ القومي،  ا ال دود يوغســـلاف ر  ر  كملةغي مج الذي ســـ ر ســـم في ال
كون  ٔن  ل بعيد وإما  تق ــ دةبغموض في مس ــح ف قا مج القومي. ومن الواض ر ي ال

ٔنْ  ها  ر لا يمك ٔن النقطة المتعلقة بحق تقرر المصــ الات  في  كملةون ك جميع ال
يوعي اليوغســلافي و لحزب الشــ مج القومي  ر دتال ٔخشــى الوقت ذاتفي  هقا . و

ر كتكملة ق ســـــميث تناول حق تقرر المصـــــ مج ٔفق في ال-ٔن يواصـــــل الرف ر
  القومي.

ة عن مجمل الوضـــع  ق ســـميث يفصـــل القضـــية القوم ٔن الرف ٔعتقد  ب  لهذا الســـ
ر عنده  كون قضــية تقرر المصــ ر ٔ العالمي ف ا ق ي تغي ر دود يوغســلاف ضــية 

  ٔساسا. ةٔكاديميراهنة بل 
لى هذا النحو كان ٔمر  ق سميث. ا ٔخطاء الرف لث    في 

ق مانويلسكي نفس  ٔن يقول الرف ز  م ٔمر م ٔ لى هذا  ءالشيإنه  ق  الخط عند الرف
ٔمام  لن في تقرره  ٔ امس ما يل العالميمؤتمر الشيوعي السميث عندما    ي:ال

ة ة االنقطإن « ســط القضــية القوم ق ســميث في  ية في مجمل طريقة الرف ٔســاســ
رجوازية كهي الف ل الدولة ال ٔن تق لى الطبقة العمالية  دود فرة التـاليـة: يجب  ي ال

ها جملة من الحروب والعنف ٔقام يد لي» التي  ٔ ن) – (إشارة الت   ستال
ديدا في موضـــوع  ا  ٔنني قلت شـــ ٔبدا  ٔزعم  لى هذه النقطة لا  ٔلح  ٔ اعندما   لخط

ق مانويلسكي عنه في  دث الرف ق سميث في هذه القضية. فقد ت الذي قام به الرف
امس  العالميمؤتمر الشيوعي ال لن: عندماال ٔ  
شعار عملي « ل مراجعة الدستور  ٔ ق سـميث النضال من  حزب لعند ايقدم الرف
رها إلى الميدان ٔ  ٔمم في تقرر مص ٔمر مجمل قضـية حق ا قة ا ٔنه ينقل في حق ي 

راسه  توري حصـرا. كان ذك في  ة في ضوء المارسية«الدسـ وفي  »القضية القوم
يوعي اليوغســــلافي  شــــرت في رادنيك لســــان الحزب الشــــ جملة من المقالات 
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يوعي  :نظرٔ » (المركزي لة، ص ال العالميتقارر المؤتمر الشـــ ، 596امس المســـ
  الطبعة الروسية)

يف  ق زينوف دث الرف لن: لىوت ٔ   نفس النقطة عندما 
ٔمور: الثورة« ق ســـميث ســـوى القليل من ا فٓاق الرف ٔن الق ٔ  ؛لا ينقص  ضـــية ي 

ة هي مشكل  س دستوري«القوم دد  :نظرٔ »» (ثوري ول قة،    )83الحق
كون ملاحظات ممثلي الحزب ال  ٔن  تحيل  ٔممية من المســ يوعي الروســي في ا شــ

ان بدون  ٔســاس. فلا د ق ســميث من فعل الصــدفة ودون  يوعية حول الرف الشــ
  لهب.

لى هذا النحو ٔمر  بة  كان ا سـ ٔ ل ساب  لخط ٔساسي. وت ٔول وا ق سميث ا الرف
ٔخرى من هذا  ٔ ٔخطاؤه ا اشرة. الخط ٔساسي م   ا

ي  لنت في خطاب ٔ مالقد  ٔن اتصـــل  ف ق ســـميثلقضـــية الثانية  ٔن « الرف ريد  لا 
ة كقضية عمقها فلاحي اولي  دد  »القضية القوم ٔنظر: البلشفي،  )7.(  

ـــــحيح؟  ــك ص لجنــة  ااقرؤو هــل ذ ٔمــام ا ـــــميــث  ق س مــا يلي من خطــاب الرف
نٔفسكم: ة واحكموا ب   اليوغسلاف

ة  ما هو« ماعيمغزى الحركة القوم ا؟ يقوم هذا المحتوى في  الاج في يوغســـــلاف
ٔسي المال الكرواتي والسلافي صـراع الم  ي من جهة ور ن رٔس المال الصرب نافسة ب

ٔخرى ة :نظرٔ » (من جهـة  ـــــلاف لجنة اليوغس ٔمام ا ـــــميث  ق س  في خطاب الرف
ٔممية الشيوعية   )ا

ة  رجوازية الســــلاف ن ال كون لصــــراع المنافســــة ب ٔن  مما لا يبعث إلى الشــــك 
رجوازية الصـربية بعض الد ن ال ر اوالكرواتية وب لممكن ور هنا. لكن سيكون من 

ت  رجواز ن  ة في صـــــراع المنافســـــة ب ٔهمية الحركة القوم د  ٔن من ي ٔن ننكر 
ر  ٔن يعت ـه  ـات مختلفـة لا يمك ـــــكـل القومي عمقٔن  قوم ما الذي . فافلاح المش

المية نٓ  ٔصـــبحت ا ـــم جوهر القضـــية وقد  ـــية نضـــال ٔ  ،رس ٔصـــبحت قض ي 
ات الت ليةالمستعمرات والقوم ر لية و  ،ابعة ضد الإم ٔن كانت قضية م لية بعد  دا

ر الشعبية في  ة اليوم في نضال الجماه كمن جوهر القضية القوم في إطار الدولة؟ 
ات التابعة ضـــد  تعمرات والقوم تغلالالمســـ تعبادالمالي  الاســـ ياســـي الســ ـ والاســـ
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ات من  تعمرات والقوم ش الثقافي في تلك المســ رجواز  انبوالتهم لية ال ر ية الإم
ـة المهيمنـة. فمـا ن  في القوم ـــــة ب ـــــراع المنـافس كون لص ٔن  المعنى الـذي يمكن 

كون  ٔن  يد  ٔ لى هذا النحو؟  ات عندما تطرح القضــية  ت مختلف القوم رجواز
 ٔ ٔهمية له في بعض ا اســم. ولا  ر  ٔمر هنحوالمعناه  ٔن يتعلق ا ا . فمن البداهة 

اربة  ية لا بم ســــ ٔخرى وإنما بصــــورة رئ ة  رجوازية قوم ات  دى القوم رجوازية إ
رَ  ـــــطهد الجماه تغـل وتض ـــــ س ـة المهيمنـة  ليـة في القوم ر نٔ الزمرة الإم  يتعلق بـ

ضــطهادهم  ات التابعة  تعمرات والقوم ة في المســ ر الفلاح ٔولها الجماه ية و ســ الرئ
لية وتجع  ر تغلالهم تجرهم في ذات الوقت إلى النضــــال ضــــد الإم لفاء ل واســــ هم 

نا  ا  ٔلالثورة العـالمية. كان يمك ة فلاح ـــــية القوم ر عمق القض ٔهمية  ولنعت كانت 
ات.  ت مختلف القوم رجواز ن  ـــــة ب ـــــراع المنافس كمن في ص ـة  الحركـة القوم

ـك هو ٔهمية  وعكس ذ رى ا ٔن  مكـاننـا  ٕ ماعيةمـا كـان  ة في  الاج لحركة القوم
ت رجواز ن  ات لو صــراع المنافســة ب ر عمق القضــي مختلف القوم ة اعت ة القوم

ن الص  ن هات ساوي ب ٔن  ا. ومن المستحيل إطلاقا  ن.ي فلاح   غت
ن  تال راس ســ لى مقطع من  ق ســميث  ية والقضــية ال«يعتمد الرف ةالمارســ » قوم

ام  ه:ذُ  1912الذي كتب في نهاية  ن الطبقات  الصــراع القومي هو« ر ف صــراع ب
رجوازية   .»ال

ريد كما يبدو ٔهمية إنه  ٔن تفســر ا غي  ة صــيغته التي ت ر بذك إلى صــ شــ  ٔن 
ماعية ن كُ  الاج راس ستال ة في الظروف التاريخية المعطاة. لكن  ب تلحركة القوم

لية.  ر ل الحرب الإم ة وق و ق كن القضــــية القوم المي ئذلم  ٔهمية  ر نظة في ذات 
ٔسـ كن مطلبهم ا ن ولم  ي جالمارسـ ر  ر يعت زء من اسـي المتعلق بحق تقرر المص
جزء من الثورة  يكون من السـذ الديمقراطيةالثورة العمالية بل  رجوازية. وسـ ة ال ا

ٔكتور قد حولتا  إنْ  ٔن الحرب وثورة  ذ ذك الوقت و ر الوضـــــع العالمي م ر تغ لم 
ــة من جزء من الثورة  ـــــيــة القوم رجوازيــة إلى جزء الــديمقراطيــةالقض ورة من الث ال

يـة را ـــــ ن اللا الاش ت لين دث عن كتا ٔت ٔوحقالعـالميـة. ولن  ت   ة  ره من كتا
كون  ٔن  ق سميث الرف  لاعتمادممثلي الشيوعية الروسية. فما المعنى الذي يمكن 

ن الذي كُ  تال راس ســـ ل ذك المقطع من  لة الثورة لى م  يمقراطيةالدتب في مر
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رجوازيـة ل  ال يـا وقـد د ـــــ لة الثورة العالمية في روس ديدة هي مر لة  نٓ مر نـا ا
ر هذا المعنى وهوالعمالية  كون لذك  ديد؟ لن  ـــــع التاريخي ال ة الوض ن ٔ  ن

لوضـــــع  ٔية صـــــلة  ارج  ارج المكان والزمان و طفات  ق ســـــميث يقدم مق الرف
ن  ذ بع ٔ ٔن ي ٔولية ودون  دل ا ــس ال ٔس ٔن  تبارالاع التاريخي الحي ليخرق بذك 

ٔن يصبح  ن يمكن  ريخي مع ا في وضع  ا صـحي خٓر. في وضع  اطئشـ ريخي 
ن  ز ب ٔن نم ة يجب  لجنة اليوغســـــلاف ٔمام ا ي  ـــــع لقد قلت في خطاب ن في ديص

ة ٔكتور وهما صعيد م ؛الطريقة التي يطرح البلاشـفة الروس بها القضية القوم ل  ا ق
لثورة  ٔمر  ه يتعلق ا ر  الديمقراطيةوف ـــية اال رت القض ه اعت ة جزءا جوازية وف لقوم

لثورة العمال  ،من الحركة الديمقراطية العامة ٔمر  ه ا ٔكتور الذي تعلق ف ية وصــعيد 
ن ما  يدة لنب ٔ ة  ا ه جزءا من الثورة العمالية. وهناك  ة ف ٔصـبحت القضــية القوم و

ٔخشـــى  اســـمة. و ٔهمية  ز من  ق ســـميث بع ٔلالهذا التمي ٔهمية  د مغزىيفهم الرف
ة. ن في طريقة طرح القضية القوم ن الصعيد ز ب   هذا التمي

ــــميث لتناول الحركة لا كقضــــية عمقها  ق س اولة الرف ٔن م ب  ٔعتقد لذك الســــ
ها ات ف ت مختلف القوم رجواز ن  قاص من اس ــ« فلاحي بل كقضــية مزاحمة ب

ي والثوري ال  دم فهم لطابعها الشــعب ة و البلشــفي،  :(انظر» عميق.قوة الحركة القوم
  )7دد 

لى هذا النحو ٔمر  سبة  إن ا ٔ ل ق سميث الثاني. لخط   الرف
يف نفس الشــيء حول هذا  ق زينوف ٔن يقول الرف ز  م ٔمر م ق ٔ  الخطإنه  عند الرف

ة: لجنة اليوغسلاف ٔمام ا لن في خطابه  ٔ   سميث عندما 
ٔن الحرك« اطئ عندما يقول  ق ســــميث  يد الرف ٔ ة في يوغســــلاإن ت ا ة الفلاح ف

ر ثورية ي  رجوازية ولذك فه دد » تقودها ال قة،    )83(انظر الحق
ان بدون  الالتقاءهل هذا  ٔخرى لا د ٔن لا. ومرة  من فعل الصــــدفة؟ من البداهة 

  لهب.
را ـــــميث يقوم  .ٔ ق س ٔن الرف ـــــية الثالثة  لقض ـــــل  لنت في ما اتص ٔ كنـت قد 
اولة لتناول القضــية ال«بــــــ لوضــع العالمي م ارج كل صــلة  ا  ة في يوغســلاف قوم

. ٔورو ة في  فٓاق الممك   »وا
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شارة ولو ٕ ق سميث لم يقم في خطابه  من  هل هذا صحيح؟ نعم، إنه كذك. فالرف
بة  ســـــ ل الية وخصـــــوصـــــا  ٔن الوضـــــع العالمي في الظروف ال بعيد تجعلنا نفهم 

ة.  ل القضـية القوم امل جوهري في  ا  كون الدولة اليوغســلاليوغسـلاف نٔ  ة ف ف
ها من  ن مما لا يمك ي ســــ ن الرئ لي ر ن الإم لف ر اتفاق ال لذات إ شــــكلت  وقد 
لية المحيطة  ر ن القوى في الدول الإم نٓ ب رى التي تدور ا لعبة الك الإفلات من ا

ق سميث ال نظر الرف ارج م   .بها فكل ذك بقي 
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امعة الشيوعية لشغيلة الشرق ماع طلبة ال   خطاب في اج
ر  18موسكو في  ٔ1925 

  
(...)  

قل إلى الموضـوع الثاني امعة الشيوعية لشغيلة الشرق ف ؛لن ي إلى قضية مهمات ال
  بلدان الشرق المستعمَرة والتابعة.

ت  زها عن الجمهور ما هي خصـــــائص طابع وجود هذه البلدان وتطورها والتي تم
ة في الشرق؟  ي   السوف

لي.  ر ش هذه البلدان وتتطور في ظل الاضطهاد الإم   ٔولا. تع
ارجي  ؛وجنيا. إن وجود اضـطهاد مزد رجوازيتها) واضطهاد  لي (من  اضطهاد دا

ٔزمة الثورية في هذه  ـــــدد من خطورة ا ش بية)،  ٔج لية ا ر رجوازيـة الإم (من ال
  البلدان ويعمقها.

رة ســـريعة،  ال ذك الهند، تنمو الرٔســـمالية بوت لثا. إن في بعض هذه البلدان وم
ددية معينة من  ٔهمية  لق وتصهر طبقة لها  ن.ف لي   العمال الم

لال نمو الحركة  ن  رجوازية الوطنية في هذه البلدان إلى قســـــم رابعا. تنقســـــم ال
رة)، وريةالث رجوازية الك خٓر مســاوم (ال رة) وا رجوازية الصــغ دهما ثوري (ال ٔ  ،

لية. ر لا مع الإم ك لٔف الثاني  ن ي ٔول النضال الثوري، في    ويواصل ا
ـانـب  رى إلى  ـــــا.  خٓر في هذه ـامس لا  ك ـــــكل  ش لي،  ر ل الإم هـذا التك

لية،  ؛البلدان ر ل معادي للإم ك رة الثورية،  رجوازية الصـــــغ ل من العمال وال ك
لي. ر اتقه هدفا له هو التحرر الكامل من الاضطهاد الإم لى    يضع 
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ر الش  بية ع سـادسـا. إن قضية هيمنة الطبقة العمالية في هذه البلدان وتحرر الجماه
لى الدوام. زداد التهبا  ا  سي طابعا مل ك رجوازية الوطنية المساومة  ر ال ثٔ   من ت

الف حركة التحرر الوطني في هذه  ر، ت ب الة، بقدر  ـــــهـل هـذه ال س ـــــابعـا.  س
لحركة العمالية في بلدان الغرب المتقدمة.   البلدان 
ات: ا رتب عن ذك ما لا يقل عن ثلاثة است   وي

ر ممكن دون  . إن تحرر1 ٔمر  لية هو  ر تعمَرة والتـابعة من الإم ـــــ البلـدان المس
  فلا يمكن بلوغ الاستقلال بلا مقابل. ؛ثورة مظفرة

تعمرات والبلدان 2 تقلال التام في المســـ ٔمام وســـب الاســـ لثورة إلى ا ر  . الســـ
رجوازية  تحيل دون عزل ال ٔمر مســـــ ة الرٔســـــمالية هو  التابعة المتطورة من الناح

رة الثورية من نفوذ تلك ا رجوازية الصــغ ر ال ــاومة، ودون تحرر جماه لوطنية المس
ق هيمنة الطبقة العمالية، ودون تنظيم العناصــر المتقدمة من  رجوازية، ودون تحق ال

  الطبقة العمالية في حزب شيوعي مستقل.
تحيل 3 ٔمر مســ تعمَرة والتابعة هو  ســب انتصــار دائم في البلدان المســ ون د. إن 

ن حركــة التحرر في تلــك البلــدان والحركــة العمــاليــة في البلــدان  قي ب ــالف حق ت
  المتقدمة في الغرب.

دوا  ســ ٔن  تعمَرة والتابعة في  ي البلدان المســ يوعي ية عند شــ ســ كمن المهمة الرئ
  إلى هذه النتائج في عملهم الثوري.

ت ـــــ ـــــرة عند الحركة الثورية في المس عمرات والبلدان إذن، مـا هي المهمات المباش
  التابعة؟

ك  ٔنه لم يعد هنا اضــر هي  تعمرات والبلدان التابعة في الوقت ال خصــوصــية المســ
ٔنه كل  لى  تعمَر  لا، كان يقدم الشـــرق المســـ د وشــامل. ق تعمَر وا شــرق مســـ

نٓ لم تعـد هـذه الفكرة تطابق الواقع س. وا ـا نٓ ما لا يقل عن ث ؛م لاث فلدينا ا
ات من البلدان الم  ها طبقة ف س ف ٔولا. دول من نوع المغرب، ل تعمَرة والتابعة.  ســــ

ن ومصـــر،  نيا. بلدان من نوع الصـــ ها تطورا صـــناعيا قط.  س ف عمالية تقريبا، ول
لثا. بلدان من  ا.  س نٔ  ها طبقة عمالية تعدادها ذو ش ضـعيفة التطور الصناعي وف



20  

ـــــمالية ة الرٔس هـا بعض التطور من الناح ات ، وطبقة عمالية وطنية ذنوع الهنـد، ف
ر بعض الشيء. ب   تعداد 

ٔن نضــــع كل هذه الدول نفس  ٔحوال  ال من ا ٔي  ٔنه لا يمكن في  من الواضــــح 
  الإطار.

ب للانقســـام  ٔي ســـ رجوازية الوطنية  ل س  ث ل ل المغرب، ح بة لدول م ســـ ل
ن ت ر  ؛إلى ف اذ جميع التداب يوعية هي ات ثورية ومســاومة، فإن مهمة العناصــر الشــ

يوعية  لية. إن تجميع العناصــر الشــ ر دة ضــد الإم هة وطنية م شــاء ج اللازمة لإ
لال النضـــال ضـــد  كون هذه البلدان إلا  ٔن  د لا يمكن  يوعي وح في حزب شـــ

ليها في حرب ثورية. لية، وخصوصا بعد الانتصار  ر   الإم
ن رجوازية الوطنية قد انقســمت إلى قسم ث ال ن، ح ل مصـر والصـ  ؛في بلدان م

لية، فلا يجب  ر لإم ٔن يلتحم  تطيع بعد  ســ ر لا  ٔ ثوري ومســاوم، لكن هذا ا
لية هدفا لهم.  ر دة ضــد الإم هة وطنية م ل ج شــك ٔن يضــعوا  ن  يوعي لى الشــ

ٔن يمروا ن في تلك البلدان  يوعي لى الشــــ جب  ياســــة الجبهة الوطن  ف ية من ســــ
ذ  ٔ ٔن ي رة. يمكن  رجوازية الصـــغ لعمال وال اد الثوري  ياســـة الات دة إلى ســـ المت
د، حز عمالي وفلاحي من  ـــــكل حزب وا ـالف، في تلـك البلدان، ش هـذا الت

ديد،  ٔنْ يمثل هذا الحزب ذو الطراز ال ـــــرط  نتـانغ ش وم الف ، تفعلاطراز الك
ن  رة الثورية. فضح الطابع المتقلب و الحزب الشيوعي  –قوت رجوازية الصغ دم وال

ام ســــ لية  الا ر ازم ضــــد الإم رجوازية الوطنية. والنضــــال ال ك هي تل –عند ال
ة ضــروري وملائم إذا  ريبة المزدو ل ذك الحزب ذي ال الف. م ٔهداف هذا الت

يوعي د عمل الحزب الشــ يوعيإذا كان لا يعرقل حرية الحزب ا ؛كان لا يق في  لشــ
اية يوعي ؛التحريض والد ـــــ وإذا  ؛وإذا كان لا يمنع التفاف العمال حول الحزب الش

لحركة الثورية. إن هذا الحزب  ادة الفعلية  يوعي الق لى الحزب الشـــ ســـهل  كان 
تجيب لتلك  ســـــ كن  ه إذا لم  ـــــرور ولا فائدة م س ض ة ل ريبة المزدو ذي ال

ي في ذك  ه ٔنه لا ي يوعية في  ال إلاالالشـــروط.  ٔنْ تذوب العناصـــر الشـــ إلى 
ش العمالي. ٔنْ يفقد الحزب الشيوعي ال رجوازية، وإلى    صفوف ال
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ديد في  ـل الهند. إن ما هو جوهري و ـــــيء في بلـدان م ٔمر بعض الش يختلف ا
رجوازية الوطنية إلى  س فقط انقســـام ال ٔن ل يل الهند هو  تعمرات من ق اة مســـ ح

ٔول ثوري  ن ا خٓر مســــاوم، ولكن،قســـم ٔن القســــم  وا ل كل شــــيء، هو  وق
ٔســاس. إنها  ث ا لية، من ح ر رجوازية قد نجح في التفاهم مع الإم المســاوم من ال
لى  ر مما تقلق  ٔك ٔرصــــدتها  لى  لية، وتقلق  ر اف الإم ر مما ت ٔك اف الثورة  ت

ر غن ٔك رجوازية، وهو ا ٔصـبح هذا القسم من ال ٔثمصـالح وطنها. لقد  را، يقف ا وت
لية ضــد عمال  ر الف مع الإم لٔيف ت داء الثورة، بت ٔ ٔلد  ه في معســكر  كلتا قدم
ى  الف، لكن ح ر هـذه الت ـــــر الثورة دون تـدم ص ٔنْ ت وفلاحي بلاده. لا يمكن 
رجوازية الوطنية  لى ال راننا  ركز ن ٔن  لينا  الف، وجب  ر هذا الت نتمكن من تـدم

ا فضــح خ نتظام، المســاومة، ف ئ،  رها، ونهي ثٔ ة من ت ر الكاد نتها، ونحرر الجماه
تعمرات من  ٔخرى، في مســــ الظروف الضــــرورية لهيمنة الطبقة العمالية. وبعبارات 
رجوازية  ادة حركة التحرر، بطرد ال داد الطبقة العمالية لدور ق يـل الهند، يجب إ ق

ا. ا فش   وممثليها من هذا الدور الشرفي، ش
ا شاء ت ليه إ لية، وضمان هيمنة الطبقة العمالية  ر تلك  –لف ثوري معادي للإم

ٔنْ  ـــــرورة،  لض كون ذك دوما  ٔنْ  الف، ولكن دون  هي المهمـة. يمكن لهذا الت
ـــــية  رٔض ـــــكل، ب د، مرتبط من جهة الش لى نحو حزب عمالي فلاحي وح كون 

دة يوعي في هذه البلد ؛وا تقلالية الحزب الشـــ كون اســـ ٔنْ  ار ان الشـــعويجب 
ٔن يعد لهيمنة الطبقة العمالية  سـي عند العناصر الشيوعية المتقدمة، فلا يمكن  الرئ
ٔن  ليه  يوعي، ويجب  لحزب الشـــــ يوعي. لكن، يمكن  وينجزها إلا الحزب الشـــــ
رجوازيــة الوطنيــة  رجوازيــة لعزل ال ــة مع الجنــاح الثوري من ال و هــة مف لٔف ج يــ

ر التي لا رة الحضرية والريف المسـاومة، ويقود الجماه رجوازية الصغ ة  تحصـى من ال
لية. ر   في النضال ضد الإم

لذا، فإن مهمات الحركة الثورية المباشرة في المستعمرات والبلدان التابعة المتقدمة 
ة الرٔسمالية هي:   من الناح

يوعية 1 ٔحزاب شــ لق  يوعية، و ٔفضــل عناصــر الطبقة العمالية إلى الشــ ســب   .
  ؛مستقلة
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2 ٔ لف . ت ن ضــد  ن الثوري ن والمثقف الف وطني ثوري من العمال والفلا ليف ت
لية ر رجوازية الوطنية المساومة والإم   ؛ال

الف3   ؛. ضمان هيمنة الطبقة العمالية في هذا الت
ر 4 ثٔ ة من ت ـــــرية والريف رة الحض ـــــغ رجوازيـة الص ـل تحرر ال ٔ ـــــال من  . والنض

رجوازية الوطنية المساومة   ؛ال
الف حركة التحرر مع الحركة العمالية في البلدان المتقدمة.. ض5   مان ت

ن  ٔمام المناضــــل ات الثلاث من المهمات المباشــــرة التي توضــــع  تلك هي المجمو
ن في البلدان الشرق المستعمَرة والتابعة. شط   ال

لى ضـــوء  ـــة إذا تناولناها  اص ٔهمية  اصـــا و د  ســـي هذه المهمات طابعا  ك
اليا، بطور من الهدوء المؤقت في الوضــــع الدول ــــع الدولي،  ز الوض ي الراهن. يتم

ٔن يعني ي الحركـة الثوريـة. لكن، مـاذا  نٓ؟ لا يمكن  عني هـدوءا، ومـا يعني ذك ا
ل كل  لى مستعمرات الشرق، وق لى عمال الغرب، و دة الضـغط  ذك سـوى ز

امل راية الحركة الثورية في جم  يتي  ـــــوف اد الس لى الات ـــــيء  دان. فلا يع البلش
لفعل في   ٔ يتي قد بد اد الســوف لى الات داد هذا الضــغط  ٔن إ يمكن الشــك في 

شويه الانتفاضة في استونيا ن. حملة  لي ر لى حملة الإ ؛صفوف الإم رة والكذب 
ا ار في صــوف يتي بخصــوص الانف اد الســوف نها ا ؛الات شــ افة وحملة شــاملة  لصــ

لى بلاد  رجوازية  ر  –ال ـــــ داد الهجوم. إنه تحض لة إ كون كل هذه الوقائع مر
لق  يتي، و اد الســـوف لى الات لى العدوان  لرٔي العام قصـــد تعويد الناس  العدة 
سفر هذه الحملة من الكذب والتضليل؟  ل عسـكري. وعما سـ ة لتد لاق ٔ ذرائع 

دي. لكن هذا العدوان  دوان  شـــن  ازف  ت ـــ لية س ر رى إنْ كانت الإم  لاســـ
ها  ر، ولا شــك في ذك. لذا، فإن القضــية التي لا مفر م تعمرات ب شــر المســ ي
ٔنْ تعُد قوى الثورة مجتمعة هجوما مضـــــادا لصـــــد ضـــــربة محتملة من  اليوم هي 

لية. ر   الإم
لمهمات المباشـــــرة عند الحركة الثورية في  ذ القويم  ســـــي التنف ك ب  لهذا الســـــ

ٔهمي اص في الوقت الراهن.المستعمرات والبلدان التابعة  رة بقدر  ب   ة 
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تعمَرة والتابعة في ضــوء كل  امعة شــعوب الشــرق نحو البلدان المســ ما هي مهمة 
ذ جميع خصـوصيات الحركة الثورية في  ٔ ٔن ت كمن مهمتها في  سـات؟  هذه الملا
لى نحو  ــدان  وادر قــادمــة من ذات البل كون  ٔنْ  ــار و ن الاعتب هــذه البلــدان بع

ق ا نٓفا.يضمن تحق ة والمباشرة المعروضة    لمهمات المتنو
لوا عند  ات مختلفة من الطلاب  امعة شعوب الشرق حوالي عشر مجمو تعَُد 
لتنور  عطشـــون  ٔن هؤلاء الرفاق م تعمَرة والتابعة. الجميع يعرف  من البلدان المســـ
ن  ن مســل ق هم ثوارا حق كون م ٔن  امعة شــعوب الشــرق هي  والمعرفة. مهمة 
از المهمات لى ان ية وقادرن  لين لتجربة العملية ا ن  ية، ومحصــــن لين  لنظرية ا

تٔم الوعي.   المباشرة عند حركة التحرر في المستعمرات والبلدان التابعة بوفاء وب
ن من الانحراف في  ـــــر ٔن يغيب عن نظر وجود ض ـام بذك  لا يجـب عنـد الق

ــرق المسـ ـ ن في الش شــط ن ال اربتها ح ؛تعمَرعمل المناضــل ى انحرافات يجب م
ة. ق وادر ثورية حق   تتكون 

ٔهميــة الإمكــانيــات الثوريــة عنــد حركــة  ٔول في الانتقــاص من  يتمثــل الانحراف ا
ـــــمــل الكــل في  ش ــدة التي  ــة المت ــة الوطني ــة فكرة الجبه ٔهمي التحرر، وتعظيم 

ال تلك البلدان  تعمرات والبلدان التابعة بغض النظر عن  ـــــ ة تالمس  ؛طورهاودر
ن العناصــر الشيوعية  شـل الحركة الثورية وذو إنه الانحراف اليميني، الذي يهدد 
ـــد هذا الانحراف هو  ـــم ض اس ـــال ال ن العامة. والنض رجوازي ن ال في جوقة الوطني

امعة شعوب الشرق المباشر.   واجب 
ٔهميـة الإمكانيات الثورية عند حركة التحرر الانتقاص و  الانحراف الثـاني هو تعظيم 

ٔن  ٔعتقد  لية. و ر ـــــد الإم رجوازية الثورية ض الف الطبقة العمالية وال ٔهميـة ت من 
لنوا  ٔ ٔصـــــيبوا بهذا الانحراف، فقد وقعوا في خطئ لما  اوة قد  ن في  يوعي الشـــــ

ة في بلدهم ي ــلطة الســوف ــعار الس ــاري، الذي يه ؛مؤخرا ش س دد إنه الانحراف ال
يوعي عن ا اســم ضــد نفصــال الحزب الشــ ر، وتحويله طائفة. والنضــال ال لجماه

تعمرات  ـــــ ة في مس ق وادر ثورية حق ـــــرط اللازم لتكون  هـذا الانحراف هو الش
  الشرق وبلدانه التابعة.
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امعة شعوب الشرق نحو شعوب الشرق  ية ل ياسـ تلك هي، إجمالا، المهمات السـ
ة والمستعمَرة. ي   السوف

امعة شعوب الشرق هذه  ٔن تنجز  مٔل  شرفن  .المهمات 
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  لشفيلحزب الشيوعي الروسي البُ  العاشر ؤتمرمإلى ال
  1921ذٓار  10لسة 

ٔن  ل  ةقالقضية الوسة في لمالمو ة شر امبال  الحزب اتمهملى إ  شرةام نمرق ، من وم
ٔولية وضعالضروري  . قضيةهذه ال ل  ستحيل من دونهاالتي  بعض المبادئ ا

ٔولية بمشكلهذه المبادئ  تعلقوت  ٔمم، وشوء الاضطهاد القومي، و  ا  شكلم كون ا
ٔشكال  لفمخت قضية لتالي،ي، والتاريخالتطور لال القومي الاضطهاد  ٔشكال ا

ةالقضية الل  سمالتي  ل التطور. قوم   في مختلف مرا
ل   ثلاث:هي هذه المرا

ة الإقطاع في الغرب،  لة تصف ٔولى هي مر لة ا مو . ةالرٔسماليانتصار و المر ع ااج
ٔمم كان فيالناس  لة. ؤ  في  يلهذه المر دث هنا عن بلدان من ق را (دون ل ان ت
رلندا را وفرسا وإيطالئي في ان –الغرب ) وفرسا وإيطاليا. ففي ا ا وبصورة جزئية ل

ٔلمانيا  ة الإقطاع و  –في  لة تصف ٔن مر ماع الناس رى  ٔمم قد التقاج في ت في 
لة الزمان، عموما، ٔن التي  لمر ة ذك  ها الدول الممركزة. فكان من ن ظهرت ف

ذت  ٔمم شكل دولةات كن ل. و لال تطورها ا ات في ما لم  ةقتلك الدول جما  وم
ها كذك اضطهاد قومي. ،ٔهميةبعض ٔخرى لها  كن ف ن  لم  راففي  ر ق لم  س

اتكون  ة التجزؤ الإقطاعي  القوم ٔورووتصف ر  في شرق  الدول  كونس
دث هنا عنو  .الممركزة كن في هذه البلدان . المجر والنمسا وروسيا ٔت  اطورتفلم 
ٔو بعدُ  ارٔسمالي زال في  ربما،  ن طكان لا  شوء، في  ضت ور ال  صدرورات ضاق

راك والمغول و  زوغ ٔ ل دول ممركزة  ةالشرق  الشعوبا شك ٔخرى، الإسراع في  ا
ه الغ لى الوقوف في و ه. زوقادرة  رق كون الدول الممركزة في ش كانما لو  ومقاوم
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ٔسرع من  ماع الناسٔور  ٔمم، فقد  اج افي  ه  وقف كونف ة كونة ملطدول مخت لى 
معت كن قد لم  شعوبدة من  ٔمم بعدُ اج ها في  دةاج ، لك  .معت في دولة وا

ز  ٔولىإذن، تتم لة ا ات فجر  المر ما نا هو ه لاحظ وما ي، الرٔسماليةبظهور قوم ب
ٔور دول  ٔ في غرب  ش ةكانت ت ها اضطهاد قومي، كانت ت الص قوم س ف ٔ ة ل ش

عددة  ٔور دول م اتفي شرق  ر تقدمالى رٔسها  القوم ٔك دة  ة وا ةو  ،قوم  بق
ات ٔ  القوم ٔقلا لو  تقدما خرى  صاد، و ٔولا اسياسي ،رةة المسيطِ قوماضعة   اق

عددة  ةالشرق هذه الدول إن . نيا اتم  موطن الاضطهاد القومي الذيهي  القوم
 ٔ ش ات ال ٔ زا ةال ةوالحركات ال قوم ةالقضية الو ، قوم هذه ل  قطر مختلف و  قوم

  .قضيةال 
لة ظهو  هقاوم الاضطهاد القومي ووسائل متطور  لامر  ني رتبط ل ر الإ بمر ر  يةم

ث تبحث  املة بخسة الثمن ٔسواقعن  الرٔسماليةح ٔولية ويد  ل لا، ومواد 
ر  هاصراع  ٔك ن  ٔم ر رؤوس المال وت ديد والسكك من خطوط اللتصد ، ةملاال

اوز نطاق ت ةال الدولة ف ران من  توسعو  قوم لى حساب  ن ، اهأراضيها  لقريب
لة  لال هذه المر ن. و ةال الغرب لا تبقى دول الثانيةوالبعيد ل  –ديمة الق قوم م

را  ل ة دولا –وإيطاليا وفرسا ان ٔنها قوم ٔي  لى ٔ تصبح ،  لائها  ديدة س راض 
عددة  اتتتحول إلى دول م  ا، إلى دول استعمارية، وتصبح بذك مسرالقوم

ٔما في شرق   . ٔورو للاضطهاد القومي والاستعماري نفسه الذي رٔيناه في شرق 
لة  لة، المر ز هذه المر تم ، ف ل ال الثانيةٔور ٔمم المستعبدة (م شيك ، بيقظة ا

لال والبولوني  ٔدى بعد الحرب الاستعمارية إلى ان د قوتها، مما  ن)، وازد ٔوراني ن وا
رجوازيةالدول  اتالقديمة ذات  ال كون دول  القوم ةالمتعددة، و اضعة ديد قوم ة 
لدول العظمى.التي  لدول سميتها  لى   اصطلح 

لة  ي المر لة الثالثة فه ئما المر لة  ؛ةالسوف ةو  الرٔسمالية تحطيممر  تصف
ٔصبحت الاضطهاد القومي ث  ٔمم المسيطِ  قضية وح ٔمم والمستعبَ ا  قضية ؛ةدرة وا
كاريةالمستعمرات و  ٔصبحنا االتاريخ صفحته يطو التي  من القضا البلدان الاح ، و

ٔرض جمهورية لى  ي روسيا رى  ات  ةالسوف ية قوم را ادية الاش من  عثت الات
ساوية ساوية، ولكن لاتطور وتقدم إمكانيات و  ديد، وتتمتع بحقوق م هازال  م  ب
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صادي والسياسي التاريخالتفاوت الذي ورثته من  بعض خٔرها الاق ب ت والثقافي.  س
ٔننا  وجوهر لال هذا التفاوت هو  ر  ةقوم ي التاريخالتطور ورثنا من الماضي  ٔك

اتمن  رها من اتقدم ةال اهإن  ؛اوصناعي اسياسي القوم  قامن هنا . ومالروسية قوم
دة، بل يجب القضاء فعلهذا التفاوت ال ليه في سنة وا ي الذي لا يمكن القضاء 

ة  صادية وسياسية وثقاف دة اق اتليه بتقديم مسا ٔخر  لقوم  ة.المت
ل الثلاث تلك ة  هي المرا ريخياالتي من تطور القضية القوم ا.ٔ  تتالت  ٔعي   مام 

رك  ٔولى و ش ن ا لت ن تعا في الثانيةالمر لت ما يلي: في كلتا المر اتني ف  القوم
ل. ةقومالقضية ال تظل، و النضال القومي ستمرباد، ف الاضطهاد والاستع   دون 

ن تختلفان لت ٔولى لا  ٔيضا ولكن تلك المر لة ا ما يلي: في المر اوزت ف القضية  ت
ةال عددة  ةنطاق الدول قوم اتم شمل إلا  القوم دة، ولا  لى  خٔوذة  ليلا ددا ق م

هاقوممن ال ٔوروبية م ة  ؛ات، وخصوصا ا ن تتحول القضية القوم  قضيةن مفي 
ل دة، إلى  دا دة دول قضيةدولة وا ن الدول  قضيةإلى  ؛تهم  ليةالإمحرب ب  ر
لى لى حفاظ رمي إلى الالتي  اتسيطرتها  قوقها، كما حكامل من المحرومة  القوم

ٔن تخضع لنفوذ اول  ٔن  ها شعوت رى  . وهكذا  ٔور ارج  ديدة  ائل  لقضية اوق
ةال ٔهمية إلا في ال لم التي  قوم ٔية  ل  طابعها  تفقد ،المتثقفة بلدانكن لها من ق

لة، و المنفرد  زج ب ت في هذه المر  .العامةالمستعمرات  قضيةم
س  ةالقضية التطور ل ريخية. وي ص امة يةر استعما قضيةإلى  قوم فسر هذا دفة 

ٔو  المقامفي التطور  نٔ كل فريق  لا لي من القوىب ر لية إم ر اربة ا الإم قد لمت
د لمستعمرات ل انفسه مضطر  و ن لاستعانة  فذ ٔ ها المادة ال  س شرية اللازمة م

شه. ولا  ل  شك ٔن  شكل كن  ،العملهذا من نتائج في  مكن من المالذي لم 
ٔي استعانة  تفاديه ن( لي ر خٔرة)، إيقاظ المستعمرات شعوب  الإم تلك هذه  المت

ائل إلى التحرر الشعوب القضية  وسعتإلى النضال. ثم إن العامل الثاني في  ؛والق
ةال شرارات ص  سم  امةاستعمارية  قضيةوتطورها إلى  قوم ٔرضية  رةكل الكرة ا  غ

اولة الي، ثم بله في البداية لية فرقب حركة التحرر، هو م ر ما ستق  الإم ريا ف م 
ريا لى وجودها كدولة. ولكن  ٔن تقضي  ها و ر الدول تطورا ،ب ٔك ن ب  وهي 
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ٔن ت  الشعوب كن بوسعها  ة، لم  ل بذكالإسلام ال، وجمعت النض راية، فرفعت ق
ليةة ربالم الشرقحولها شعوب  ر  .الإم

ئما العامل الثالث فهو ظهور روسيا   رات في نضالهادة انتصا تٔنجز التي  ةالسوف
ليةضد  ر لٔهمتالإم ال ،، ف ٔي  ،دةالمضطهَ الشرقشعوب  ،بطبيعة ال قظتها و

ها هانهضت ؤ  ك لنضال، فمك ٔن ت  ذ هة  ئشمن  ٔمم المضطهدَة ج ركة من المش ا
رلندا ى  ا  الهند.ح
ل التي  هي كل العوامل تلك رجوازي لا ي ة ولا الق القضيةجعلت المجتمع ال وم

ن  شر السلام ب ٔن ي زيد من لهيب شرارة النضال الوط  الشعوبستطيع   نيبل 
لة  في ى الاضطهاد القومي،تطور  من الثانيةالمر ها لهيب نضان  ح  الشعوبال بعث م

ليةضد  – المستعمرات وشبه المستعمرات –المضطهَدة  ر  .ةالعالمي الإم
ٔن  لى النظامومن الواضح  د القادر  ةالقضية الل  الوح د ا النظامٔي  – قوم لوح

اور مختلف  لق شروط تؤمن ت لى  سلا الشعوبالقادر  شها  ائل و بًا والق م ج
ب، وتوطيد  ها التعاون إلى ج ٔخوي ب يتي، هو نظام الحكم -ا نظام  ،السوف

اتورية ك  .الطبقة العمالية د
رهان ت ولم  ل ة  ا اتمساواة  نالا يمكن ضم ٔنْ لى بق  رٔس ة مني ه  في ظل القوم

اص ةك مل وال المال  د سل لمااطف ؛جود الطبقاتوو لوسائل الإنتاج ةال رٔس طة تو
ستمر ،المال ل النضال  وطالما  كون تملكفي س ٔن  هناك  وسائل الإنتاج، يمكن 

ن  اتٔية مساواة ب ٔن يو، القوم د لا يمكن  ر و ن الجماه  منة العماليتعاون ب
ٔمم. و  دم  علمناي  التاريخمختلف ا دة لمحو  ٔم يساو  ٔن الوسيلة الوح م، الوسيلة ا

دة لإقامة نظام  ر تعاون الوح ن الجماه ٔمم الم العمالية ٔخوي ب ٔمم دضطهَفي ا ة وا
ة، هي الإ ر المضطهَدة زو  لرٔسمالية طا يتي النظام رك   .السوف

ٔنْ بقدر ما تتمكن تلك  ن التاريخ  رجوازيته الشعوبكما ب  وطنيةم المن التحرر من 
رجوازية  بية«ومن ال ٔج س  ؛»ا يتي، ل ركزون عندهم النظام السوف ٔي بقدر ما 

اح دون سند  ٔن يصونوا وجودهم بن ن و عزل شوا م ٔن يع ٔيضا  في مستطاعهم 
اورة طالما  ة الم ي ت السوف صادي وعسكري من الجمهور د الإم تاق لية.و  ر

ة في دولة و  ي ت السوف اد الجمهور ٔن دون ات كل وضوح  ال المجر  ن م دة اوب
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ٔن تصمد في  ليها  ستحيل  دة كان  صادية وا ودون تجميعها في قوة عسكرية واق
ن  ٔن تصمد في الجبهت ليها  ستحيل  الفة وكان  لية العالمية المت ر ه القوى الإم و

د سواء. لى  صادية    العسكرية والاق
اد في ظل الد ة هي ذك الشكل من الات ي ت السوف درالية الجمهور لة و إن ف

ية  را درالية الاش ة الف ي هي تجسيده روسية الالذي نصبوا إليه والجمهورية السوف
  الحي.

ٔولية  ها إليكمالتي ٔيها الرفاق، تلك هي المبادئ ا ديث ف ل ٔتمسك  هنا  كنت 
ل كل شيء ل القضية  ق ر قصد  ذ الحزب بعض التداب ٔن يت كٔد ضرورة  ى تت ح

ة في إطار الجمهورية  ية الروسيةالقوم را درالية الاش ة الف ي   .السوف
ه لا  دة معها، لم يعد ف ت المت يتي، في روسيا وفي الجمهور ٔن النظام السوف رغم 
كارات ولا مستعمرات، ولا  ة الحقوق، لا اح زو ٔخرى م ات سائدة ولا  قوم

ة ف القضية القوم ن، لم ت ن ولا مستغِل ويتمثل عمق  .في روسيا تماما مستغَل
ية الروسية في القضاء  را درالية الاش ة الف ي ة في الجمهورية السوف القضية القوم

صادي والسياسي والثقافي)لى  ات (الاق خٔر القوم خٔر ورثناه م ؛ت ن وهو ت
ى تتمكن  روسيا  الشعوبالماضي، ح اق  ل خٔرة من ا ة من  الوسطىالمت ح

صاد. سعى ولم  الحكم والثقافة والاق لال النظام القديم، لم  صري،  فالحكم الق
ٔوراني سعى إلى تطور مؤسسة الحكم في  ٔن  رس  ابوسعه  ان و ٔذربي تان وفي و

ة المناطق المحيطة ارب تطور مؤسسة الحكم في تلك المناطق  ؛بق لقد كان ي
ن  لي ا إلى إخضاع السكان الم ارب تطورها الثقافي رام كما  لقوة.تماما كما كان ي

د  ٔورثو شعو  ن  ن والرٔسمالي ن العقاري بار المالك  سةٔن الدولة القديمة و
شان  ز والش ر ن كالك ٔوسات انب وا ٔراضيهم موضع استعمار من  ن كانت  الذ

ن والكولاك في روسيا ة ال  الشعوب. لقد كانت تلك القوقازي لمعا هائلة عرضة 
ة الروسية، والسحق.  ٔخرى، فإن وضع القوم ة  ح ة كانت تمثل القالتي من  وم

ٔو  ن لا يعرفون،  ن الروس الذ لى الشيوعي ى  ره ح ٔ لفات  رك م المهيمنة، قد 
رغبون في  رغبون في لا  لية، ولا  ة الم ر الكاد التعامل، عن كثب، مع الجماه

لى الخروج من وضعهم ال  دتهم  اتهم وفي مسا ا خٔر وقلة تعلمهم. إن فهم  ني مت



30  

ر اهتماما  ن الروس لا تع ات قليلة العدد من الشيوعي دث عن مجمو ٔت
انب  ا إلى  ٔح شاطها، وتصبح  لال  لخصوصيات الحياة والثقافة في المحيط 

نية السيد الروسي ر الروسية شوف ات  ٔن وضع القوم رضت لاضطهاد تعالتي . كما 
ن قومي  ر في الشيوعي ٔ ة الطبق قد  زوا مصل ٔنْ يم ن لم يعرفوا  ن الذ لي ة الم

ة  سمى مصل ة في شعبهم عما  ر الكاد د .»كامل الشعب«لجماه ٔت ث عن إنني 
ن  ذك الانحراف ا في صفوف الشيوعي ٔح لية الذي نلاحظه  ة الم نحو القوم

زع  لال الم ن والذي يظهر في الشرق من  لي ري الإسلاميالم زع ال را، . والم ٔ و
ٔس ائل مونتاغنار من الي ر وبعض ق شك ز وال ر ٔنْ ننقذ الك ٔن و  من الضروري 

ن لى حساب الكولاك المحتل ٔرض    .نضمن لهم ا
ٔنْ  ٔود  دد مهمات الحزب المباشرة،  ٔنْ  امي تٓبعد  نها إ  ؛لى مهمة ذات طابع 

صادي الذي  ا الشيوعية في المحيط بخصائص الوضع الاق تتعلق بملائمة سياس
ٔ  لىنلاحظه في الشرق    خص.ا

ة كاملة من  ٔن مجمو ٔساسا، الشعوبالحق  رية  مليون  30تعد ما يناهز الـ –، 
كن لها  –سمة  ٔو لم  ز،  لة الرٔسمالية الصناعيةمن لم ت  ؛الوقت لتجتاز المر

ٔو لا تمتلك تقريبا طبقة عمالية صناعية، مما يجعلها تمر  ب لا تمتلك،  ولهذا الس
يتي صاد السوف لة الاق صادية البدائية إلى مر ٔشكال الاق المرور  دون من ا

ٔبدا،  .لرٔسمالية الصناعية ر المستحيلة  ق هذه العملية الصعبة، لكن  جب يلتحق
ن الاعتبار جميع خصو  ذ بع ٔ ك الماضي ٔنْ ن صادي بما في ذ صيات الوضع الاق

اة وثقافة تلك  ٔرض تلك  .الشعوبالتاريخي وظروف ح نٔ نغرس في   لشعوباف
ر  ٔمر لا يمكن التي التداب كانت ملائمة ولها معنى هنا في وسط روسيا إنما ذك 

ر. لجمهورية  تصوره وخط صادية  از السياسة الاق لال ان ٔنه  ومن الواضح 
ن الاعتبار  ذ بع ٔ ٔن ن ية الروسية من الضروري إطلاقا  را درالية الاش ة الف ي السوف
ة،  ريبة الطبق صادي، وفي ال ه في المحيط من خصوصيات في الوضع الاق د ما و

ديث عن رفض ال وفي الماضي التاريخي. يل المرسومهذا دون ال  رهات من ق
ز  ر زر إلى ك لمؤونة الذي يطالب بنقل ال ٔقره لجنة الشعب  ي  لتياالذي  رب لم 
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ن الاعتبار  ذ بع ٔ ة لا ت ٔي در ن إلى  زر. إن هذا المثال يب ٔهلها المسلمون ال
اصة  ر.التي ظروف الحياة ال ٔول زا   شد نظر 

ب دّ لقد قُ  ٔج ٔنْ  نٓ طلب مفاده  شارنم لي ا شي ق    امش.ه عن مقالات الرف
شارن  شي ق  د في مقالات الرف ٔنه لا تو ٔعتقد  ر  التئيها الرفاق،  قرٔتها بتمعن 

ق  ٔولا. إن الرف ٔو من سوء الفهم.  ٔخطاء  ٔربعة من ا ها  د ف ٔدبية. ون ة ا البلا
اد  ٔهمية ات ن الدول الرٔسمالية. فهو يعظم من  شارن مستعد لنفي التناقض ب شي
ات  ن المجمو ٔهمية التناقض ب قص من  ن العالمي ويغيب عن نظره وس لي ر الإم

ر ٔمرالتي لية، تلك التناقضات والدول الإم ب في الحرب (فرسا،  س كا، ت
را،  ل ن، الخإن لية القائدة )اليا ر ات الإم اد المجمو امل ات ٔهمية  . لقد عظم من 

ٔن تلك  ال  روست. وال ٔهمية التناقضات القائمة في ذك ال قص من  واس
ل  شاط لجنة الشعب  ركز  ٔساسها  لى  ارج التناقضات قائمة و   ة.شؤون ال

ن.ي كما   ٔ شارن خط شي ق  رف الرف ٔهمية التناقض ق قص من  س ات القائمة فهو 
لندا، يا، بولونيا، ف شيكوسلوفا ديثة التكون ( ة  ن القوى المهيمنة والدول القوم  ب

ة المالية والعسكريةالخ) سلمت من الناح لقد  .لتلك القوى العظمى ، وهي دول اس
لقوى اب عن نظر  ة  شارن، تماما، رغم تبعية تلك الدول القوم شي ق  الرف

ن القوى العظمى وتلك الدول ب تلك التبعية، وجود تناقضات ب س ٔو   ،العظمى، 
ٔن  ٔسباب  شاور مع بولونيا واستونيا، الخ. ومن  لى ال لا،  تناقضات لها نتائج، م

ذ جمي ٔ ٔنْ ن ة هو  ارج لشؤون ال نكون من لجنة الشعب   ع تلك الظروف بع
د  الاعتبار. لى نحو  ٔهمية هذا العامل  شارن من  شي ق  قص الرف لقد اس
  مفاجئ.

ديث عن ح سهب في ال ٔنه  شارن هو  شي ق  ٔخطاء الرف رت ريةلث   قرر المص
لو لهم. فقد  ليون كما ي ر دمه الإم ست ٔصبح، فعلا، شعارا مجردا  القومي، الذي 

ش  ق  ن. ي سي الرف ام ذ  ركنا ذك الشعار م ٔننا قد  لى نحو غريب،  شارن، 
س حرية تقرر  مجنا ل ر دث عنه  مجنا. فما يت ر ولا وجود لذك الشعار في 

ي تماما، بل شعار د ر القومي وهو شعار ضباب دالمص ق المرمى وواضح الت  ؛يدق
كون دول.  الشعوبإنه شعار حق  ٔ و في الانفصال و ٔمر  .هنا مختلفانمران ا وإنه 
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ٔنْ  ن الاعتبارغريب  شارن هذا الواقع بع شي ق  ذ الرف ٔ  جميعف  ؛قالاتهفي م لا ي
لى الشعار ة.  ،كانت ضبابية ردوده  نٔها طلقة فار ات فك ٔطرو كنت قد لتي افلا ا

مج الحزب  ر ها ولا  ها ولو كلمة عن قدم ر«ف هما . فلا»حرية تقرر المص ديث ف  
كون دول. وهذا الشعار، في هذا الوقت،  الشعوبإلا عن حق  في الانفصال و

ث حركة التحرر   قدر ما ح . ف شتعل في المستعمرات، هو شعار ثوري عند
دة الانضمام الطوعي، يظل حق  لى قا درالية  ة في ف ي تتجمع الدول السوف

رادة  ٕ ر مستعمل  ة ال  الشعوبالانفصال  ي لجمهورية السوف درالية ذاتها المكونة  ف
ية الروسية. لكن، وبقدر ما  را  كون بصدد المستعمرات الواقعة تحت هيمنةالاش

ن ٔمركا واليا را وفرسا و ل كون بصدد البلد ؛ان اضٔي بقدر ما  يل ان ال عة من ق
ريا والهندوس بلاد العرب و  ن النهرن و الف، ستعموهي بلدان بلاد ما ب رها الت

. الشعوبيظل شعار حق  كون دول شعارا ثور إنما يعني  ورفضه في الانفصال و
الف.   ٔنْ نمارس لعبة الت

ر العمل  شارن. رابع سوء فهم هو غياب التداب شي ق  يد مية في مقالات الرف ٔ ن ا
يل  ٔن نضع لها عنوا من ق ٔما  ٔمر سهل.  ات اضد «ٔن كاتبة المقالات  ق ٔطرو لرف

ن راح عملي ذك ف »ستال ٔي اق د  ٔ ني لم  دي. لك ة شيء  ستوجب صيا
  ستحق عناء الاهتمام في تلك المقالات.

ات التالية:  ا ي إلى الاست ه ي. إننا ن نٔه رجوازي لقد ظهر المج ٔيها الرفاق، س تمع ال
لى عكس ذك، ة فحسب، بل  ل القضية القوم اجزا عن  اولا لا  م ه تف

ى جعلها قضية استعمارية ،»لها«لـ ديدة ت  ضخمها ح هة  متد وشكل ضد نفسه ج
ى الهندوس. رلندا ح لها  من ا ة و سط القضية القوم لى  دة القادرة  فالدولة الوح

ٔدواتهالتي هي الدولة  ة الجماعية لوسائل الإنتاج و لى الملك إنها الدولة  ؛ركز 
ة. ي ات مضطهَدة ولا ق السوف د لا قوم ة لا يو ي درالية السوف ات ففي الدولة الف وم

لاضطهاد القومي. ؛مهيمنة ٔطيح  ساوي في الواقع (ال  فقد  دم ال ب  س ثقافة، لكن، 
ها، موروث  الية الثقافة وضعيف ات  ن القوم ساوي ب دم ال صاد، السياسة)،  الاق

رجوازي، فإن ا ة من النظام القديم ال ذ شكلا  لقضية القوم ة  ستوجبتت صيا
ة  ر الكاد صادي والسياسي والثقافي عند الجماه سهيل التقدم الاق رمي إلى  ر  تداب
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روسيا الوسطى العمالية  الشعوبفي  ى تلحق  ٔخرة ح ها السبق. كان ل التي المت
ات العملية  را اءت الاق ات التي ومن هنا  ٔطرو كانت موضوع القسم الثالث من ا

ة.التي  ها في القضية القوم   قدم

تام النقاش   خطاب اخ

ٔن ما تعلق ٔ  ة في هذا المؤتمر هو  ز نقاش القضية القوم ر ما يم ٔك يها الرفاق، إن 
ديد ٔفكار يصلنا ونحن بصدد بتقسيم روسيا الإداري ال ٔننا  ؛بهذه القضية من  هو 

لان حق  ن في إ همك ٔكتور كنا م اول القضية عمليا. في بداية ثورة  في  لشعوبان
شتغلالانفصال. لقد  ي  كنا  ديد ب  1920و 1918في س تقسيم روسيا الإداري ال

ة في  ر الكاد ن الجماه ة قصد تقارب ب ٔخرة ال  الشعوبوفق العلامة القوم مت
ٔرضية  لى  سط القضية  ٔما اليوم، في هذا المؤتمر، ف والطبقة العمالية في روسيا. 

ٔي ما السياسة  الصة؛  ر التي عملية  سلكها نحو الجماه ٔن  لى الحزب  يجب 
ت  اطق الحكم الذاتي والجمهور رة في م رجوازية الصغ ة والعناصر ال الكاد

روسيا؟ كما  سكي الذي مفادالمستقلة المرتبطة  ق زات نٔي تصريح الرف ٔن ما فا ه 
اته هو، و  ٔطرو ن يدي  ات له طابع مجرد! ب ٔطرو ليكم من  رح  لم  التيق ٔ لا 

ر  رح عملي  ٔي مق لى  ها  ٔقف ف ٔن  ٔستطع  ٔمام المؤتمر. ولم  لماذا لم يعرضها 
ر عبارات  د يطلب تغي ي«وا را ة الفدرالية الاش ي » في روسيا ةالجمهورية السوف

ة«بعبارات  ٔورو الشرق ٔي »روسي«بعبارة » في روسيا«، وعبارات »في  د  ٔ . لم 
ات. ٔطرو رح عملي في تلك ا   مق

لة  لمدا ن  ر من المندوب ٔنتظر الك ٔنني كنت  رف  ٔ نٓ إلى القضية التالية.  ٔمر ا
ر  ب طقة محيطة، بعضها شهد تصنيعا  ٔصبح لا  اهنا. تعُد روسيا اثنان وعشرن م و

لة  لمر خٓر لم يمر بعد  ة الصناعية، وبعض  يختلف تقريبا عن روسيا من الناح
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خٔر  ر فهو م ٔ ٔما البعض ا ا.  لافا ب الرٔسمالية ويختلف عن روسيا الوسطى اخ
كل هذا التنوع في المناطق ا لى نحو ملموس  ٔنْ نحيط  محيطة ل تماما. وستحيل، 

ات. ولا يمكن لا ت ٔطرو ٔبدا. في  ات  ٔطرو ة  ٔخرى لصيا د في الواقع طريقة  و
ر الر  ات  ات، وذك ما كان في وسيةفمن الضروري تقسيم القوم دة مجمو  إلى 

ات. ٔطرو ر الروسية قرابة ا ات  اصية  65الـ وتمثل القوم سمة. وال التي مليون 
ٔخر تطور مؤسسة الحكم ف  ر الروسية هي ت ات  ها تلك القوم رك ف لى هش ا 

ٔنْ نطبق كل جهود لمس في روسيا الوسطى. وتتمثل مهمتناالتي تلك  دة تلك في  ا
يتي عندها  لى تطور مؤسسة الحكم السوف ها،  ات، عناصرها العمالية، كادح القوم

اصة. ة في القسم العملي من  وبلغاتها ال ر ركة مق اصية المش إن هذه ال
ات. ٔطرو ر في طريق تجسيد خصوصيات المناطق  ا ثم، وإذا ما واصلنا الس

ر المحيطة،  ش ٔن  دهوجب  لة  30إلى نحو  لى  ري لم يمروا بمر مليون 
ٔصل  ر روسي 65الرٔسمالية، من  سمة  ن عندما  .ةمليون  كوا ق م ٔ الرف ٔخط لقد 

ٔن  انقال  ٔرقى من الضواحي الروسية. فمن أذربي ن،  ٔن، بقدر مع ي  لط لبديه ه ي
و  ن  انب ٔذربي ٔحشاء و و من  ان؛ فلم تولد  فوق،  ت من، وإنما بنٔبدا ٔذربي

شي، الخ.  ان نفسه فهو بلد بجهود نوبل وروشيلد وف ٔذربي ما يخص  ر ف وف ٔك ه 
ٔخرا.-العلاقات البطررية ان في مجمله إ  الإقطاعية ت ٔذربي ٔضم  ب  لى ولهذا الس

ة المناطق المحيطة  لرٔسمالية و التي مجمو ٔنْ نط التي لم تمر  ها من الضروري  بق ف
يتي. صاد السوف ر بتلك المناطق في طريق الاق س ٔنْ  نٔها  اصة من ش لقد و  طرقا 

ات. ٔطرو ر ذك في ا لثة ذ ة  ك مجمو ر من  ثم، هنا ٔك ن  10ٔو  8لا تعد  ملاي
ر ولم تمر بعدُ  سود النظام العشا زال  ث لا  ائل الرعوية ح ٔساسا الق سمة؛ إنها 

ز ر ٔساسا الك صاد الزراعي. إنهم  شك  لاق رستان وال ر والجزء الشمالي من 
شان  ٔنغوش.والش ت وا ٔوس ما وا ة  وف ات من يخص هذه المجمو من القوم

ل كل شيء ،اللازم ٔرض.  ٔنْ نضمن ،ق فلم تعُطى الكلمة هنا لها ما يلزمها من 
ٔقفلت النقاشات. لقد كان من الممكن قول المزيد عن البؤس الذي  ز، و ر  عانيتلك

ه ر العليا م ٔرض. شك ب نقص ا س سحقون  ن  ز والمونتاغنار الذ ر ما و  والك
ة من  ره سفاروف في هذا الموضوع لا يتعلق إلا بمجمو سمة. م 10إلى  8ذ ن  لاي
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لى جميع المناطق المحيطة  ق سفاروف العملية  ات الرف ر ٔنْ نعمم مق نا  ٔفلا يمك
ر الروسية ات  لجزء المتبقي من القوم سبة  ل ٔبدا  ٔهمية لتلك التعديلات   ،فلا 

سمة. 55وهي تعد قرابة    مليون 

ات في بعض ارض التجسيد والتعديلات والتحس ٔ ٔن  ب، ودون  لنقاط ا لهذا الس
ات، يجب التي  يل من القوم ات من ذك الق ما تعلق مجمو رحها سفاروف ف اق

ٔنه لا يمكن تعميم تلك التعديلات. ٔقول  ٔبدي ملاحظة في موضو  ٔنْ  ٔن  ٔريد  ع ثم، 
ق سفاروف. لقد  لرف د تعديلاته جملة عن تعديل  ٔ -اتي القوميالحكم الذ«دس في 

ها ما يلي: »الثقافي ل ف   ق

ل « ٔكتور كانت شعوب محيط روسيا الشرقي المستعمَرة وشبه المستعمَرة ق ثورة 
ة  لمكاسب الثقاف ٔي إمكانية للانضمام  لية، من  ر مجردة، بفعل السياسة الإم

ر الثقافي وب -الذاتي القومي هالحضارة الرٔسمالية بحكم  رب سي اصة، ية بلغتها الال
  »الخ.

ٔقول  ٔنْ  و  إنني لايجب  ه ٔستطيع ق شتم م ٔنه  ةل هذا التعديل  مذهب  رائ
د ودعنا . ولقمن مذهب البوندالثقافي هو صيغة -إن الحكم الذاتي القومي .البوند

ادتها.  ذ زمن طويل ولا يجب إ ر رجعة م شعارات الحكم الذاتي السماوية إلى 
لكلمات ر غرابة  ٔك الات تمثل هذه الجملة التجميع ا ٔقصى ال   .وفي 

ة الروسية البيضاء بطريقة ٔمامي  ن، ركز القوم ٔننا، نحن الشيوعي زعم  ورقة 
اصة المختلفة  اصطناعية. ة روسية بيضاء لها لغتها ال د قوم ٔنه تو اطئ،  إن ذك 

ة. ٔ ثقافة شعب روسيا البيضاء إلا بلغته القوم ش ٔن ت لتالي لا يمكن   عن الروسية، و
را ؤ ات تتعلق ب ر ل هذه المق رانية نيا وم ٔو ة ا لقوم ذ خمس سمعناها مو

ٔورانية إنما  سنوات. ة ا رانية والقوم ٔو ٔن الجمهورية ا ٔيضا يقال  رة  ٔ م ا ٔ وفي ا
رانية قائمة،  ٔو ة ا ٔن القوم ك فإنه من الواضح  ٔلماني. ورغم ذ لاق  هما محض اخ

ها. ٔنْ يطوروا ثقاف ن  ٔن من واجب الشيوعي نا ٔ  و تاريخ. نْ نمضي عكس ال فلا يمك
ا هذا،  رانيا إلى يوم ٔو ٔن العناصر الروسية تهيمن في مدن  ٔنه رغم  فمن الواضح 
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ما بمرور الزمن. ٔورانية ح ام مضت كانت ستصبح تلك المدن  ن  ٔربع ريغا  فمنذ 
ف، ولما كانوا حماة  ٔر ٔلمانية. لكن، لما كانت المدن تتطور بوفود سكان ا مدينة 

ة، ف الصة.إن ريغا القوم   اليوم مدينة ليتوانية 

نٓ  ٔلمانيا، وا ام مضت كان لكل مدن المجر طابعا  ن  ذ خمس ة. ٔصبحت مجريم
ٔمرسيكون نفس و  ر الروس البيض في  ا ث يهيمن  سبة لروسيا البيضاء ح ل

ا هذا. لى المؤتمر، و  المدن إلى يوم رح  تامئق ي الاخ خب  ،في نهاية خطاب ٔنْ ي
ات  ر ات من مق ٔطرو لجنة تضم إليها ممثلي المناطق قصد مزيد تجسيد ما في ا

 نا.ة ب محيطالمناطق ال عملية تهم كل 
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لحزب الشيوعي الروسي (البُلشفي)   إلى المؤتمر العاشر 
  1921شباط  10في  الحزب المركزيةٔقرتها لجنة 

لجنة المركزية  ياســي  ب الســ ماع المك ن في اج تال ق ســ ات الرف ٔطرو نوقشــت 
يوعي الروسـي البُلشفي في  لى رٔسها 1921شباط  5لحزب الشـ ت لجنة  ، وعُي
ابة مسـودتها النهائية. ن لك تال ن وسـ ات في صيغتها ا لين ٔطرو لنهائية في شُرت ا

قة بتاريخ  29العدد  رجم.1921شباط  10من جريدة الحق   . الم

  النظام الرٔسمالي والاضطهاد القومي. 1

ددةا 1 فقرة  لة م ديثة هي نتاج مر ة  ؛ٔمم ال دة. ومسار تصف لة الرٔسمالية الصا مر
ٔمم. وقد تجمع الإقطاع وتطور الرٔسمال  ية هو في ذات الوقت مسار تجمع الناس في 

لال تطور الرٔسمالية الناجح  ٔمم  ٔلمان والإيطاليون في  ز والفرسيون وا ل الإن
  .الذي هزم التجزئة الإقطاعية

افا  2 فقرة  ٔمم ل ست ا ام، اك ه  كون الدول الممركزة، بو ٔمم مع  كون ا زامن  ٔينما 
ا وتطورت إلى دول قوم  لى هذا النحو في حكوم ٔمر  رجوازية مستقلة. كان ا ة 

لى العكس،   ، ٔورو رلندا) وفرسا وإيطاليا. وفي شرق  را (دون ا ل كونُ س إن بق 
ة  راك، المغول، الخ)، تصف ٔ لدفاع الذاتي (غزو ا ة  ا الدول الممركزة، بفعل ال

ها  ٔمم ف ٔمم. ذك ما جعل ا كون ا لتالي سبق  لطة، رجوازية مختالإقطاع؛ و
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اضعة.  ات الضعيفة ال ٔمة قوية مهيمنة وبعض القوم كونة من  ات، وم عددة القوم م
لى هذا النحو كانت النمسا والمجر وروسيا   .و

يل فرسا وإيطاليا، والتي  3 فقرة  ة من ق س في الدول القوم ام، ل لى نحو  دثنا  إذا ما ت
لى عكس ذك،  ا. و اصة، اضطهادا قوم لى قواها ال ٔساسا  اعتمدت في البداية 

دة  ٔمة وا لى هيمنة  ٔسست  ات، التي ت عددة القوم ٔ  –تمثل الدول م صح و
ها السائدة ة ال – لى هيمنة طبق ٔول والحقل الرئ لى بق ات، الموطن ا سي قوم

ٔمة المهيمنة ومصالح  ن مصالح ا ة. والتناقض ب للاضطهاد القومي ولحركات القوم
ات  عددة القوم له وجود دولة م ستحيل دون  اضعة لها هو تناقض  ات ال القوم

ستطيع  ٔنها لا  ات، هي  عددة القوم رجوازية م ٔساة الدولة ال ل وجودا مستقرا. وم
لـ ها  اولة م ٔن كل م ات و »لمساواة«تناقضاتها، و ن القوم ٔقليات ا »حماية«ب

ادة، إلى فشل  ي،  ه اصة والحيف الطبقي، ت ة ال لى الملك ة، مع الحفاظ  القوم
ة ات القوم زا ديد من خطورة ال شديد    .ديد وإلى 

ديد 4 فقرة  افذ  ة إلى م ا ، وال ٔورو لمواد ة، والبحث عن اتطور الرٔسمالية اللاحق في 
ن  ٔم ر رؤوس المال وضرورة ت لية، وتصد ر را، تطور الإم ٔ ٔولية والمحروقات، و ا

ديدية  ر الطرقات البحرية وال ٔراضي –ٔك اق  ٔولى، إلى إل ٔدى كل ذك، من جهة 
ة (استعمارية)  عددة القوم رة دولا م ٔ ة القديمة وتحول هذه ا لدول القوم ديدة 

ٔلمانيا، كل ما  را، فرسا،  ل ة (إن ات قوم ٔصلا من اضطهاد قومي وزا ها  ف
سيات  عددة ال ٔمم السائدة في الدول م زوع ا نية، إلى تقوية  إيطاليا)؛ ومن جهة 
ٔيضا إلى توسيعها  لدولة فحسب، بل  دود القديمة  لى ال القديمة لا إلى الحفاظ 

لى حساب ا ديدة (ضعيفة)  ات  لى هذا النحو، وإخضاع قوم اورة. و لدول الم
لقضية  ٔمور ذاته،  ر ا ٔمر، وبفعل س خٓر ا زجت، في  ة وام سعت القضية القوم ا
ل الدولة إلى قضية تهم  لمستعمرات؛ وتحول الاضطهاد القومي من قضية دا العامة 

زاع (وحروب) القوى  ؛دة دول ات  »العظمى«قضية  لية لإخضاع القوم ر الإم
كامل حقوقهاالضعيف   .ة والتي لا تتمتع 
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ة العدائية 5 فقرة  ذور التناقضات القوم شفت عن  لية، التي  ر عن و  إن الحرب الإم
شديد في  ٔقصى  لي، انتهت إلى  ات الدا عددة القوم رجوازية م ضعف الدول ال
را، فرسا،  ل ل الدول الاستعمارية المنتصرة (إن ة دا ات القوم زا خطورة ال

ما (النمسا، إيطاليا)، وإ  ات المنهزمة انحطاطا  عددة القوم لى انحطاط الدول م
ديدة (بولونيا، 1917المجر، روسيا  رجوازية  ة  كون دول قوم را، إلى  ٔ )، و

ديدة لم  ة مستقلة  كون دون قوم نيا، الخ). لكن  ٔرم ا،  يا، جورج شيكوسلوفا
ه ذك ات ولا يمك ن القوم شا سلميا ب دم المس ؛ركز تعا لى  اواة فلم يقض 

لى  ديدة  ة ال ركز الدول القوم ه ذك، فإذ  ة والاضطهاد القومي ولا يمك القوم
ٔقلياتها  ٔنْ تضطهد  ٔ. دون  ش:  ٔن تع ها  اصة والحيف الطبقي، لا يمك ة ال الملك

ن راني ٔ ن وا ليتواني ة (تضطهد بولونيا الروسَ البيض واليهود وا وتضطهد  ؛القوم
ٔرمنجو  از وا ب ٔ ن وا ٔوساتي ا ا ا الكروات والبوسن ؛رج ن، وتضطهد يوغسلاف

ات  ؛الخ) زا ب في  س رانها مما ي لى حساب  ٔراضيها  ٔنْ توسع  ب. ودون 
ٔورانيا وروسيا ا ضد بلغار ؛وحروب (بولونيا ضد ليتوانيا و ا  ؛يوغسلاف جورج

ريا، الخ.) نيا و ٔرم لقو  ؛ضد  لية م »العظمى«ى ت. ودون خضوع  ر ن الإم
صادية والعسكرية   .النواحي المالية والاق

سة من الحقد القومي والحيف  6 فقرة  ة تع لةُ ما بعد الحرب لو كشف مر وهكذا 
لية  ر ٔمم البلدان المتمدنة من وحشية إم ات والحروب وما في  زا والاضطهاد وال

ك ٔو نحو الشعوب التي لا تتمتع  من جهة امل حقوقها: فسواء نحو بعضها البعض 
ة التابعة و »عظمى«بضعةُ قوى  ر في الدول القوم  »المستقلة«تضطهِد كل الجماه

كار استغلال الدول  لى اح ها  ما ب (وفي الواقع في تبعية مطلقة)، وتتصارع ف
ة ة التابعة والمستقلة ضد ما ؛القوم نية، نضال الدول القوم ليها  ومن جهة   سلطه 
ها لتوسيع ؛من اضطهاد لا يحتمل »مىالعظ«القوى  ما ب ة ف  نضال الدول القوم

ة ة  ؛ٔراضيها القوم ٔقليات القوم ده، ضد ا لى  ة، كل  نضال الدول القوم
را، تعاظم حركة تحرر المستعمرات ضد القوى  ؛المضطهَدة ٔ  »العظمى«و

ل ٔو دا ل تلك القوى  ة سواء دا ات القوم زا شديد من خطورة ال  الدول وال
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ة. تلك هي  ٔقليات القوم بتة، جملة من ا دة  ة التي في صلبها، كقا ة «القوم لو
لية. »العالم ر ها الحرب الإم لف   التي 

ل المشكل القومي رجوازي مفلس عند  ٔن المجتمع ال   .لقد اتضح تماما 

ة. 2 يتي والحرية القوم   النظام السوف

را الحقد ذا كان إ  1 فقرة  ٔنْ يث ٔس المال الناس، و اصة ور ة ال ٔنْ تفرق الملك من الحتمي 
ة والعمل  ٔنْ تقرب الملك ٔيضا  ٔنْ يقو الاضطهاد القومي، فمن الحتمي  القومي، و
لاضطهاد القومي. فلا يمكن  ا  ٔنْ يطي ٔنْ يصدا الحقد القومي و ن الناس، و الجماعي

لما لا يمكن تصور وجود تصور وجود الرٔسمالية دون اضطهاد ق ومي، تماما م
نية والنضال  ة. إن الشوف ٔمم المضطهَدة ودون حرية قوم ية دون تحرر ا را الاش
رة في  رجوازية الصغ ن (وعموما، ال ٔن الفلا هما، محتومان، طالما  القومي لا مفر م

رجوا عون ال ٔفكار المسبقة، ي ن  ل كل شيء)، المشبع ٔمم السائدة ق ية. ز ا
ن إذا ما  ة مضمو ر السلم القومي والحرية القوم ٔن نعت نا  لى عكس ذك، يمك و
تبع الفلاحون الطبقة العمالية؛ يعني إذا كانت دكتاتورية الطبقة العمالية مضمونة. كما 
ز دكتاتورية الطبقة العمالية هي الشروط الجوهرية  رك يتات و ٔن انتصار السوف

لاضطهاد القو  ة  ٔقليات للإطا ة، ولضمان حقوق ا مي، ولإقامة المساواة القوم
ة   .القوم

ز  2 فقرة  رك ر  م. لقد  لى نحو  ة  ٔطرو ة هذه ا ي ٔكدت تجربة الثورة السوف لقد 
اصة  كون دول  ٔمم في الانفصال و لان حق ا يتي في روسيا وإ النظام السوف

ة من القوم  ر الكاد ن الجماه را مجمل العلاقات ب سيا، ات التي تقطن روبها، 
سبا العمال  ٔ ذوره، و لعا الاضطهاد القومي من  وضر الحقد القومي القديم، واق
ٔورو  ٔيضا في  ٔخرى لا في روسيا فحسب بل  ات ا الروس ثقة إخوتهم من القوم
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ل القضية  د إرادة النضال في س د السعادة وإلى  يا، ودفعا بتلك الثقة إلى  سٓ و
ركة. لقد  نيا إلى نفس المش ٔرم ان و ٔذرب ة في  ي ت السوف كون الجمهور ٔدى 

ة الحقد  ة وإزا ات القوم زا ة؛ إلغاء ال ر ا »القديم«الن ن الجماه ة القائم ب لكاد
ٔنْ نقول نفس الشيء عن انتصار  ٔذرية. ويجب  ية وا ٔرم ن ا ية، وب ٔرم رية وا ال

ار  يتات المؤقت في المجر والباف لندا وليتوانيالسوف نا  . ومن جهةاوف ٔخرى، يمك
ٔن  ن، و ك شاك ودي ول ٔنْ يهزموا  كن لهم  ٔن العمال الروس لم  ن  ٔنْ نؤكد عن يق
ا ما لديهما  ٔنْ تصف هما دون  لى قدم ٔنْ تقفا  كن لهما  نيا لم  ٔرم ان و ٔذرب جمهوريتي 

ليه من ثقمن الحقد قومي والاضطهاد القومي، ودون  ر ة وعطف جماه ما حصلتا 
لاضطهاد  ة  ة والإطا ي ت السوف ٔمم الشرق والغرب. إن تقوي الجمهور كادحي 
ن من العبودية  د، مسار تحرر الكاد القومي هما وجهان لنفس المسار الوا

لية ر   .الإم

ساع، تمثل تهديدا  3 فقرة  ٔقلها معنى من جهة الا ى  ة، ح ي ت السوف لكن وجود الجمهور
ر ت، وقد مميتا للإم ٔن تلك الجمهور كمن ذك التهديد فقط في  لية. فلا 

ليه من مستعمرات وشبه  لية، قد انتقلت مما كانت  ر انفصلت عن الإم
ليةَ من جزء إضافي من  ر ة مستقلة، وجردت الإم ق مستعمرات إلى دول حق

ل ٔرض وجزء إضافي من المداخ ٔن وجود  ؛ا ل كل شيء، في  بل يتمثل، ق
ت في طريق الجمه ة نفسه، وكل خطوة تخطوها تلك الجمهور ي ت السوف ور

لبلدان  دى تحريض  ٔ رجوازية وتقوية دكتاتورية الطبقة العمالية إنما هي  سحق ال
امل لا  لية، و ر لية ضد الرٔسمالية والإم ر لى التحرر من العبودية الإم التابعة 

لال الرٔسمالية من جميع   النواحي. من هنا يقوم الصراع المحتوميقُهر لتفكك وان
ة، وتقوم جهود القوى  »العظمى«الذي تخوضه القوى  ي ت السوف ضد الجمهور

يتات  »العظمى« ن روسيا السوف ريخ الصراع ب ت. إن  ذوة تلك الجمهور لإخماد 
دة »العظمى«من جهة والقوى  رجوازية المحيطة الوا ذ ضدها الدول ال ش ، التي 

لثورة، وتقوم بمقاطعتها بعناية، وتبذل تلو ا ن  رالات المضاد ات ال ٔخرى ومجمو
صاد  ة،  –الجهد لعزلها اق ي ٔن ما من جمهورية سوف لى  شهد  إن هذا التاريخ 
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لنظر إلى العلاقات الدولية الراهنة، وفي ظروف الحصار  ده، و لى  خٔوذة  م
ر العسكريالرٔسمالي، يمكن اعتبارها مضمونة من الاس  صادي والتدم زاف الاق  ت

لية العالمية ر انب الإم   .من 

ر مستقر وظرفي وهو  4 فقرة  ة  ي ت السوف ٔن الوجود المنعزل لمختلف الجمهور كما 
ت  ركة في الدفاع عن الجمهور انب الدول الرٔسمالية. إن المصالح المش مهدد من 

ٔولى ة، من جهة  ي ز قوى الإنت ؛السوف رك ادة  ن جهة اج التي دمرتها الحرب، موإ
دة  ؛نية لقمح المسا ة  ة المنت ي ت السوف ٔنْ تقدم الجمهور وفي المقام الثالث، 

ه  ة التي لا ت ي ت السوف لجمهور ضي وجو تلك المص –الغذائية اللازمة  الح تق
قذ من  د م طريق وح دة،  ة في دولة وا ي ت السوف اد مختلف الجمهور ات
ة،  ة القوم ي ت السوف لجمهور لية والاضطهاد القومي. فلا يمكن  ر العبودية الإم

ـ رجوازي رجوازية  »ها«وقد تحررت من  بية«ومن ال ٔج لى»ا افظ  ٔن ت وجودها  ، 
دة وإلا  اد في دولة وا ٔوثق ات د  ٔنْ تت لية المتعاضدة إلا ب ر ٔن تهزم قوى الإم و

ٔبدا صر    .فلن ت

درالية 5 فقرة  صادية  ف ٔمور العسكرية والاق لى ا ة المركزة  ي ت السوف الجمهور
اد صلب الدولة التي تمكن من: ركة هي الشكل العام للات   المش

ت وفي كامل  ل مختلف الجمهور صاد وتطوره سواء دا ٔ. ضمان مجمل الاق
درالية   ؛الف

صاد عن كل تنوع ظروف الحياة والثقافة ووضع الاق ٔنْ تحيط  مختلف  دب. 
لتالي، الشكل الملائم من  ٔنْ تطبق،  ات تطورها، و ٔمم حسب در شعوب و

درالية   ؛ٔشكال الف
ٔمم التي ربطت  ن الشعوب وا ٔخوي ب ش السلمي والتعاون ا ت. تنظم التعا

درالية. ر الف ٔشكال، بمص لى شكل من ا رها،    مص
ماإن تجربة روسيا  درا ف ٔشكال الف درالية المركزة لية من ال اتصل بتطبيق مختلف  ف

ر، التتار، مونتاغنار، داغستان)  شك ز، ال ر يتي (الك لى الحكم الذاتي السوف
ة المستقلة  ي ت السوف لاقات تعاقدية مع الجمهور لى  درالية المركزة  ى الف ح
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رستان، روسيا البيضاء)  ها ( ات ب ول در ان) مع ق ٔذرب ٔورانيا،  ة هذه التجرب –(
اد  اما لات ٔنها شكلا  درالية من جهة  م، كامل ملائمة ومرونة الف لى نحو  ٔكدت، 

دة ة في دولة وا ي ت السوف   .الجمهور

لى  6 فقرة  دت  ال اس ة إلا في  ق درالية صلبة ونتائجها حق كون الف ٔن  لكنْ لا يمكن 
ن البلدان المكونة لها وحرية انضمام تلك البلدان درالية. فإذا إ  الثقة المتبادلة ب لى الف

د في العالم ية الروسية هي البلد الوح را درالية الاش ة الف ي  كانت الجمهورية السوف
ة كاملة من الشعوب  ٔخوي في مجمو ش سلمي وتعاون  التي نجحت في تجربة تعا
كارات ولا  ن، لا اح اضع ن ولا  ها لا مهيمن س ف ٔن ل سب  ٔمم، فإن ذك  وا

لية ولا اضطهاد قوميمستعمرات، لا  ر لى الث ؛إم درالية  د الف س قة المتبادلة فهنا 
اد. ٔمم في الات ر كادحي مختلف ا لى إرادة جماه   و

ٔن  ل  ليه في المستق افظ  ٔن ي درالية يجب مطلقا  لف إن هذا الطابع الطوعي 
ٔن تصبح الشكل الانتقالي نحو الات ها  يل يمك درالية من هذا الق لى افقط ف ٔ د ا
ر كٔ ر ف ٔك زداد ضرورته  د  المي وا صاد    .لكادحي كل البلدان في اق

مهمات الحزب الشيوعي الروسي (البُلشفي) . 3
  المباشرة

ة مكان ب 1 فقرة  ة القوم ي ت السوف دراليةً حرة من الجمهور ركز الثورة العمالية ف قدر ما 
عدد لية م ر ٔمم التي الدولة الإم يتي لكادحي ا ات، يضمن النظام السوف ة القوم

لال  ح لهم إمكانية،  ر مؤلم نحو الشيوعية ويف ا و در كانت مضطهدَة تطورا م
ليا من  ات  ن وضد ما عندهم من ف نضالهم ضد بقا الاضطهاد والحيف القوم

لطبقة العمالية من تجربة  لى ما  اد  ن، إمكانية الاس ظمة ثوريالمستغِل ة وقوة م
ية الروسية  را درالية الاش ة الف ي في البلدان المتقدمة. تمثل الجمهورية السوف
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ة المستقلة المرتبطة بها ما يناهز  ي ت السوف سمة 140والجمهور هم  ؛مليون  م
سوا روسا 65قرابة  سمة ل ك، -مليون  ٔوز ز،  ر ٔورانيون، روس بيض، ك عظاما (

ا  رركمان، طا شك ن،  يف اريون،  ٔذريون، تتار الفلغا، تتار الكريمه، ب ، يون، 
س، بلغارس،  ش ٔنغوش، كارا ٔزوتيون، شرس،  رديون،  شان، كا ٔرمن، ش
س،  ومكس، ماري ٔفاريون، دارغيون، كازكوموس،  كلموس، كاريليون، 

رها). لقد كانت تتمثل سياسة الق قوت، و ت،  س، بور رية، صشوفاش، فوتيا
لى  ٔن تقضي  رجوازية، نحو تلك الشعوب، في  ن وال ن العقاري بار المالك سياسة 
هم  ر دام لغتهم، وت هم، وتمنع است ن مؤسسة الحكم، وشوه ثقاف ما عندهم من ج
ل تلك السياسة هي: نقص في الثقافة  روسهم قدر المستطاع. ونتائج م ن، و مهمش

نٓ وق خٔر عند تلك الشعوب. وا رجوازيوت ل ن و ن العقاري ار المالك ك طيح  ة، د 
ٔيضا، فإن مهمة  ة في تلك البلدان  ي ر الشعبية السلطة السوف لنت الجماه ٔ وقد 

ر الروسية ة في الشعوب  ر الكاد د الجماه سا ٔنْ  العظيمة -الحزب تتمثل في 
روسيا الوسطى التي كان لها السبق ٔنْ تلتحق  ل ؛لى  دها  سا   :ىٔنْ 

ستجيب  ٔشكال  يتي في  ٔنْ تتطور وتتقوى عندها مؤسسة الحكم السوف  .ٔ
شية ة والمع   ؛لظروف تلك الشعوب القوم

صادية وهيئات  اكم والإدارات والهيئات الاق ٔنْ تتطور وتتقوى عندها الم ب. 
ن يعرفون ظروف  ة الذ ٔهل القوم لٔف من  ة وتت لغة القوم السلطة لتعمل 

  ؛شعوبهم النفسية
افة والمدرسة والمسرح والنوادي والمؤسسات  ٔنْ تتطور عندها الص ت. 

ة ربوية عموما بلغتها القوم ة وال   ؛الثقاف
اكم ومدارس القضاء العام  ٔنْ تنظم وتتطور عندها شبكة واسعة من الم ث. 
ركمان  ر وال شك ز وال ر ٔول، الك ة (وفي المقام ا لغة القوم ي  والمهني والف
سريع في  ٔذريون والتتار والداغستانيون) قصد ال ك وا ك والطاج ٔوز وا
ة  ي ن في المؤسسات السوف ن والعامل لية من العمال المختص وادر م كون 

ل كل شيء من قطاع القضاء ات الإدارية وق   .والحزب من جميع القطا



45  

ان و  2 فقرة  ٔذرب ٔورانيا وروسيا البيضاء وجزءا من  ينا  نيا، وقد مإذا ما است ر جميعها ٔرم
ر الروس ة معينة، من السكان  لة رٔسمالية صناعية إلى در ن العظام ال-بمر ذ

سمة، لبقي ما يناهز  65يعدون  رستان،  30مليون  راك ( ٔ ٔساسا  سمة هم  مليون 
ز، الخ) لم  ر ر، ك شك تاغنار، تتار،  ان، داغستان، م ٔذربد ر من  ٔك القسم ا

س لهم طبقكن لهم من ال ٔو تقريبا ل س لهم  لتطور الرٔسمالي ول ى يمروا  ة وقت ح
لى  افظوا  ربية الماشية و لى  ٔحوال،  الب ا زالون، في  اصة بهم ولا  عمالية 
لوا تماما عن  ٔو لم يت ر، شمال القوقاز)،  شك ز،  ر لية (ك ٔبوية والق العلاقات ا

ٔبوية وشبه الإقطاعية في  ٔشكال شبه ا ريميه، الخ) لك ا ان،  ٔذرب هم قد شهم (
ة الفعلية بعدم المساواة  يتي. هنا، الإطا لتطور السوف لوا في الطريق العام  د
لفات  ٔمد ويتطلب نضالا دؤو وعنيدا ضد كل م ة هي مسار طويل ا القوم

  الاضطهاد القومي وعبودية الاستعمار.
 ٓ د ا ة هنا إلى  دم المساواة القوم صادية التي وركز  دم المساواة الاق لى  ن 

ٔن تلك المناطق  ل كل شيء، في واقع  دم المساواة هذه تظهر، ق ريخيا. و كونت 
د في وضع مستعمرات وشبه  رستان)، التي تو اصة  روسيا ( المحيطة 
ٔولية من كل نوع لتصنع  لمواد ا ام بدور المزود  لى الق رة  راها م مستعمرات 

د تطور طبقة عمالية في المركز ٔخرها الدائم وما يمنع  ب ت . فذك ما كان س
  صناعية عند الشعوب المضطهدَة.

ما، كل تلك العوامل في المناطق المحيطة  ه، ح ٔنْ توا لى الثورة العمالية  يجب 
ة دم المساواة  ؛الشرق واصل، كل بقا  ٔنْ تصفي، بنفس م ٔولية هي  فمهمتها ا

ة في جميع  ٔنْ تغرس القوم ك،  صادية، وفي مقدمة ذ ماعية والاق ن الحياة الاج اد م
ٔولية  هجي وذك بنقل المعامل إلى مصادر المواد ا لى نحو م ة في المحيط  الصنا

لد، الخ). سيج والصوف وال ات ال ز، القوقاز: صنا ر ر، ك شك رستان،  )  
ن في المحيط الشرقي ر الكاد كسب الحزب ثقة جماه از  إذ  م بنضاله ال

د، في  ة، فإنه يجمع ويو دم المساواة القوم ٔشكال  ل إلغاء كل  سجم في س والم
ٔبوية ة العلاقات ا ر لتصف ٔ -ذات الوقت، تلك الجماه مم التي الإقطاعية في ذات ا

ٔن  ها في البناء الشيوعي. ويجب  شر ة نهائية، ول ل، تصف كانت مضطهدَة من ق



46  

ٔولى الخطوات في ز الطبقي في المحيط الشرقي سحب  كون  سياسة التما
لية، والنضال ضد تلك العناصر في  ر كل العناصر المستغِلة الم ثٔ ر من ت الجماه
نتظام  ة  يازاتها الطبق يتي، وتجريدها من ام ٔجهزة الحكم الذاتي الإداري السوف جميع 

لي  ن. ويجب  ات الكاد ي لية التلقائي في سوف ر الم ، في ذات الوقت، ناالجماه
قٔصى عناية، إلى صفوف الحزب العناصر  ٔنْ ندعو، ب ٔنْ ننظم و ٔول،  وفي المقام ا
اجم  مارات من م ن في مختلف الاس ة المشتغل س لى قلتهم ال لية  العمالية الم
صادي  كون التنظيم الاق ٔنْ  ديد ومزارع الكولاك. والخطوة التالية يجب  وسكك ال

لي  ر لفقراء الم ن، تنظيم من طراز مختلط مهني وتعاوني مشروط بمرور الجماه
ٔشكال العليا ٔخرة إلى ا صادية المت ٔشكال الاق لية من ا ة الم نمط  من ؛الكاد

ة ش البدوي إلى الزرا من الحرف التعاونية لفائدة السوق الحر إلى العمل في  ؛الع
ن وشبه العمال  ة (انتداب الحرف ي جمعيات الإنتاج التعاوني لفائدة الدولة السوف

ت) من الإنتاج الحرفي في جمعيات الإنتاج التعاوني إلى إنتاج المعامل  ؛لنقا
ة الجماعية وف ؛والمصانع رة إلى الفلا ات الصغ لى ق تخطيط. يجب من الزرا

ي  ٔجهزة التعاون الاستهلا ر شبكة  ل كل شيء، و ة، ق ي الحكومة السوف
ب  س لانهيار  لية المهددة  ر شبه العمالية الم لجماه ٔنْ تقدم العون  د،  المو

صاد.   فوضى الاق
كون عمل  ٔنْ  يتي، يجب  صاد السوف اصة في بناء الاق لنظر إلى هذه الظروف ال

ٔجهزة لية ا ٔوساط الم اه نقل محوره إلى ا ظما في ات صادية م ٔنْ ف  ؛الاق جب 
صادية وفق تخطيط ظمة اق رها مجمعة في م ة و مارات الحرف ويجب  ؛كون الاس

ٔنْ يوضع تخطيط  سية من السكان، و ة الرئ ر المنت لجماه ٔنْ تقوم صلة صلبة 
ن الظروف ٓ ة في المحيط،  ة والصنا لزرا ن الاعتبار ملموس  لية بع . ويجب الم

اصة  ة  ي لة من روسيا الوسطى السوف ٔم ٔعمى ل ذر بحزم منْ الاستعمال ا ٔنْ ن
ٔقوال  كار القمح في المحيط، وربط تطبيق سياسة التمون، لا  عند تطبيق اح

ٔخرة.  لية المت ٔوساط الم ز الطبقي في ا سياسة التما ٔفعال،  لي و بل  يجب الت
ذة في روسيا الوسطى والتي لا عن  صادية المت ر الاق لتداب كانيكي  ز م رك كل 

يتات  صادي. فلا يمكن لسوف الية من التطور الاق ة  دة إلا عند در كون ج
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رك مع الطبقة العمالية في البلدان  ٔنْ تجر شعوب الشرق في النضال المش ن  الكاد
ظيم  د، إلا ب ب السا د ج لي المتقدمة، السا ر الهائلة من السكان الم ن الجماه

صادية الحيوية. ٔساس مصالحهم الاق لى    الفقراء 

ينا من  3 فقرة  ر  30إذا ما است ٔك انَ و ٔذربي راك،  ٔ سمة من السكان معظمهم  مليون 
فا وداغستان  ر والك شك رستان والتتار (في الفلغا وفي الكريممييه) وال ٔجزاء 

ار  ٔخرى التي وجزءا من المنتاغنار (الك از) وبعض الشعوب ا ب ٔ ديون والشرس وا
ددة، لبقي ما يناهز  رٔض م دا ب سمة من  10ٔصبحت رعوية وملتصقة  ن  ملاي

ن  ٔنغوش الذ ن و ٔستوني رستان و وبيا من  شان وجزءا ج ر والش شك ز وال ر الك
ن كانوا قد نج ستعمرها المستوطنون الروس الذ ٔرضهم إلى وقت قريب  وا حكانت 

ٔراضي العاقرة. لقد كانت  نتظام إلى ا ة ودفعوا بهم  ٔراضي الفلاح ٔجود ا زاع  في ان
ٔنْ تغرس  رجوازية تتمثل في  ن وال ن العقاري بار المالك صرية، سياسة  سياسة الق
ن  ن الفلا ن من ب ر ما يمكن من عناصر الكولاك المنتق ٔك في تلك المناطق 

لة م  ا ن  ة هالروس والقوقازي لية. لقد كانت ن ر ها الإم ذه هم سند موثوقا لمرام
ة  ر الفلاح ٔبعدوا إلى المناطق  ن  ن الذ لي لسكان الم السياسة السحق المتدرج 

ر). شك ز وال ر   (الك

انب المهمات  ن في هذه الشعوب (إلى  ر الكاد اه جماه تتمثل مهمة الحزب ت
ٔولى والثا ن ا ورة في الفقرت ر الكادالمذ ن نية) في ضم جهودها إلى جهود جماه

ام، ومن  ه  ل التحرر من طبقة الكولاك بو ٔ ن في النضال من  لي الروس الم
اص-الكولاك الروس ه  لصوص بو لى ؛العظام ا كل قوة وكل وسيلة  دتهم   مسا

ة  ٔراضي الصال لى هذا النحو ا ضمن لهم  لكولاك المستعمِرن ف ة  الإطا
ساني.والضرو لوجود الإ   رية 

لى  4 فقرة  ش  ددة وتع ة م ريبة طبق لاه والتي لها  ٔ ورة  ٔمم المذ انب الشعوب وا إلى 
ية  را درالية الاش ة الف ي ٔطراف الجمهورية السوف لى  ٔيضا،  د  ددة، تو ٔرض م
ٔخرى  ة  لبية قوم ٔ لة في  دا ة م ٔقليات قوم بتة،  ر  ة  ات قوم الروسية مجمو

سة، ا ٔحوال، م لب ا ٔ س لها، في  ددة (ليتوانيون، إستونيون،  ول ٔرض م
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ٔقليات  صرية في سحق تلك ا بولونيون، يهود، الخ). لقد كانت تتمثل سياسة الق
ة،  يازات القوم لام طيح  نٓ وقد  ة اليهود). وا ها المذابح (مذب كل الوسائل بما ف

ٔقلي ٔمم، وضُمن حق ا ن ا مت المساواة ب ٔق ة في التطور الحر بطب و يعة ات القوم
ة في تلك  ر الكاد يتي نفسه، فإن مهمة الحزب نحو الجماه النظام السوف
ستغل ذك الحق المضمون لها في  ٔنْ  لى  دها  سا ٔنْ  ة هي  ات القوم المجمو

  .التطور الحر استغلالا كاملا

اصة بعض ا 5 فقرة  شيء ل يتواصل تطور المنظمات الشيوعية في المحيط في ظروف 
تعرقل نمو الحزب نموا طبيعيا في تلك المناطق. فمن جهة، هناك الشيوعيون 

ٔمة -الروس كونوا في إطار وجود  ن يناضلون في المحيط قد  ذات «العظام الذ
ة  »سيادة ٔهمية الخصائص القوم قصون من  س البا من  ا و ولم يعرفوا اضطهادا قوم

ٔو  ة،  ي ن الاعتبارفي عمل الحزب والمنظمات السوف ٔبدا بع ذون  ٔ في  ٔنهم لا ي
ش والماضي التاريخي  ة والثقافة وظروف الع ريبة الطبق عملهم خصائص كلا من ال
لى هذا النحو سياسة الحزب في القضية  ن  ن ومشوه عند الشعب المعني، ملمع

ة. يؤدي هذا المعطى إلى الانحراف من الشيوعية إلى روح الهيمنة الروسية -القوم
نية الروسية ؛عظيمة والاستعمارال  نية، هناك -إلى الشوف العظيمة. ومن جهة 

لصوا بعدُ  لة الاضطهاد القومي الصعبة ولم يت اشوا مر ن  ليون الذ الشيوعيون الم
ة في عمل الحزب  ٔهمية الخصائص القوم البا ما يبالغون في  ٔشباحها و من 

لى هذا النحو  ن  رك ة،  ي ة فوالمنظمات السوف ن الطبق ي الظل، مصالح الكاد
سمى المصالح  ٔمة المعنية بما  ساطة مصالح كادحي ا لطون ب ٔنهم ي ة «ٔو  القوم

ن  »العامة د ٔولى والثانية ومس ن ا ز ب لتمي ن  ارف ر  ٔمة المعنية،  في نفس ا
رة في عمل الحزب. يؤدي هذا المعطى، بدوره، إلى الانحراف من  ٔ لى هذه ا

ة ا ز ا شكل  ٔح سي  ك رجوازية التي  لشيوعية إلى الوطنية الديمقراطية ال
رية (في الشرق). ة  ة وز   إسلام

ٔممية الشيوعية، قوتهم، ولا  ادئ ا فذ هذان الانحرافان، المقلقان من جهة م س
دم نقاوة المنظمات الشيوعية في المحيط من جهة، ف ؛مرد لذك في البداية، في 
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ر عن ٔ ن ت سرب إليه ممثل ٔخرى ي اصر من الكولاك المستعمِر في الحزب، ومن جهة 
لية. ات الاستغلالية الم   لمجمو

ر المؤتمر، لى قضية  وإذ يعت رن  ن وخط ن مقلق ن الانحراف كل صرامة، هذ
ن اص ٔول من خطورة وضرر  لى ما للانحراف ا نحراف الا ؛الشيوعية، فإنه يؤكد 

ستحيل في -لروسيةنحو روح الهيمنة ا نٔه  ر المؤتمر ب العظيمة والاستعمار. ويذ
ر ومجمعة في صفوفها  لجماه ينة ومرتبطة  ظمات شيوعية حقا م لق م المحيط 
ٔممية  ٔساس ا لى  ن والروس  ٔصلي العناصر العمالية وشبه العمالية من السكان ا

ل  ة في صفوف الحزب.  لفات الاستعمارية والقوم يعتقد المؤتمر تالي، و دون هزم الم
ها تلك الاستعمارية، هي من  ة في الشيوعية، وفي مقدم ة التحفظات القوم ٔن تصف

  ٔعظم مهمات الحزب في المحيط.
سرب  ر الشيوعية التي ت ازم ضد كل العناصر  وإذ يدعو المؤتمر إلى النضال ال

ه الحزب من خطر  ل حزب الطبقة العمالية، فإنه ي ول عن ط »توسيعه«دا ريق ق
ر المؤتمر في ذات الوقت إلى  رة والكولاك. وش رجوازية الصغ ة من ال عناصر قوم
ة من الشعوب التي كانت مضطهَدة استغلالا  ضرورة استغلال العناصر المثقفة القوم

ظمة ما وبطريقة م لسلطة  ؛حك لاصها  ت إ ٔثب تلك العناصر الشريفة والتي 
ة ي   .السوف
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